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وأعماله وخواطره وطريق تزكيته 


وفيه أحد عشر مبحثا: 


الفصل الأول 


حقيقة القلب وصفاته وأحواله 


المبحث الأول: تعریف القلب والفؤاد 

المبحث الثاني: نصوص تُب إلى أهمية القلب وصفاته وأحواله وأعماله 
اللبحث الثالث:أنواع القلوب ودرجاتها وخلاصة تزكيتها 
البحث الرابع: العلاقة بین العقل والقلب والجسد 
المبحث الخامس: تزكية القلب بين التطهير والترقية 
اللبحث السادس: خواطر القلب ومنهج التعامل معها 
المبحث السابع: التذكر ووسائله 

المبحث الثامن: الرغبات القلبية الصحيحة 

المبحث التاسع : إرادة صحيحة 

المبحث العاشر: مجاهدة النفس في شهواتها و خالفة ال موى 
المبحث ا حادي عشر: أهم تكاليف القلوب تحلياً وتخلياً 


الِحث الأول 


تعريف القلب والفؤاد لغة واصطلاحاً 


تعريف القَلَبُ والفؤاد لغة“: 

ما كان الفؤاد اسم للقلب» يرادفه أو يختلف عنه قليلاً أو يتقاطعان. فإنا 
نبین تعريفه معه لغة. 

القَلْبُ: الفؤاد"» وهو كحمَةصنوبریة الشكل في الجانبٍ الأيسر من الصدر 
متصلة بالجسد بشرايين يسري فيها الدّم الذي يضخه القلب إلى سائر الجسم" . 

وهذا القلب ا حسی؛ ويطلق القلب لغة على القلب المعنوي الذي 
سنذكره في الاصطلاح. 

وقد يعبر بالقَلْب عن الَقَل؛ كما في قوله تعالی: ان نی ذلك إَرَكَرَئ 

لم کان لہ قب ٭ [ق :]+ أي عَقْلء وقيل معناه : تفه وتَدَبوٌ. 

وأصل القَلٍ في اللغة: ويل الشيء و عن وجهه» قَلبه يِه فلب قال 
تعالى: وبوا لك لور 4 [التوبة: ۸٥]ء‏ والجمع: قُلوب وآَقْلب؛ وقلب 
الشيء: تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه» كقلب الثوب وقلب الإنسان أي: 
صرفه عن طريقته» قال تعالى: 8 وَإِليهِ لوست 4 [العنكبوت: ٢٢]ء‏ 


والانقلاب: الانصرافء قال: نقتم ع أعَقديگم ومن يقب عل عَقِبَيهِ 4 


. ٠٠٠٤/١ ومفردات القرآن» للراغب:‎ ء۱۸۷-١۸٥٦‎ /١ انظر: لسان العرب: لابن منظور:‎ )١( 
وسيأتي بيان الفرق بین القلب والفؤاد.‎ )۲( 
وبهذا العنی عرفه بعضهم بأنه: مُضْعةٌ من الفُوّاد مُعلَّقةٌ بالتياطء أي بالشرايين.‎ )۳( 


٣۴ 


011 ظر16870) تل سی الا تَا لک تل 

وتقليب الشيء: تغييره من حال إلى حال نحو: « يئ تلب ومني 
الَّارٍ 4 [الأحزاب: ٦‏ وتقليب الأمور: تدبيرها والنظر فيها قال: ولوا 
الك الور ر 4 [التوبة: ۸٥]ء‏ وتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي 


سی 5 


إلى رأي قال: # ونقلب آفد چم وَأََرمہ برهم € [الأنعام: .]٦٤٢‏ 

والفؤاد: ا 

يرى بعض اللغويين أن القلب والفؤاد بمعنى واحد» ويرى بعضهم أن 
أحدهما أخص من الآخرء «قال الأزهري: ورایت يعض قرف یج 
القَلَبِ كُلهاء شَحْمّها وحجاہا: كلب وفوّادا قال: وم أرهم يَفْرِقُونَ بینھم)؛ 
قال: 5 انکر أن يكون القَلْبُ هي العلّقة السوداع في جوفه)”", وقال ابن 
منظور: 'وَرُوي عن النبي يك أنه قال: «أتاكم أهل اليّمن» هم أرق قلوباء اهن 
أفئدةً»؛ فوَصَّفَ القلوب بالرّقة والأَئْْدَۃ باللین القلت ا ا 
الفوّاد في الاستعمال» ولذلك قالوا: أَصَبْتُ حَبَّةَ قلبه» وسُوَّيْداءَ قلبه»"» ورہما 
يكون القلب بمعنى الفؤاد تماما لکن النبي 4 وزع الأوصاف إليهماء على 
سبيل الترادف والتنويع في الكلام» لا على سبيل الافتراق» وقال بعض العلماء: 
«الفؤاد كالقلب» لکن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي: التوقد يقال: 
فأدت اللحم: شويته ولحم فئید: مشوي». 


)١(‏ ويمكن أن يكون المعنى أنہم نظروا في الأمور نظراً يريدون معه تحويلها عن حقيقتهاء فيكون 
القلب هنا بمعنى التحويل المعنوي لا الحسى. 

:195/١ انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۱۸۷/۱ء قال الخطابي في غریب الحديث‎ )٢( 
«وزعم بعضهم أن الفؤاد غشاء القلب وأن القلب حبته وسويداؤه».‎ 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور: ج ۱ء ص 1۸۷. 

)٤(‏ مفردات القرآن للراغب: ج١»‏ ص١٤١۱۱ء‏ وانظر: التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي 


١١ 


والقلب اصطلاحاً: يأتي بمعانيه اللغوية» فيطلق على تلك المضغة 
المعروفة» ويطلق على ما بحصل من إدراك وتعقل 5 تلك المضغة» وہذا 
الاعتبار عرّف القلب بأنه: 
الجانب الأيسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان... ''' وهي 
المدرك والعالم من الإنسان والمخاطب والمطالب والمعاتب)20©. 

وقوله يَ: «ألا وإن في الجسد مضغة... القلب» يدل على أن القلب 

التعريف المختار: والذي أختاره جمعاً بين التعريفات السابقة: 


القلب: يطلق القلب على اللَحْمَة الصنوبرية الشكل في الجانب الأيسر 
ج6ۃ 6‏ ۰ ۰ٰ۷ 
الإدراك والتعقل والتفهمء وهو محل الرغبات والأهواء فیتقلب بين رغبة 
وأخرى» بين خير وشرء وهو محل الإرادة» فيختار إحدى الرغبات» وهو 
المخاطّب من الإنسان والمطالّب والمعائب. 


وما ذكرناه في التعریف من قولنا: «وهو محل الإدراك والتعقل والتفهم»؛ 
وقولنا: «(وهوالمخاطب من الإنسان وا مطالب والمعاتب»» على اعتبار أن العقل 


ص 010 . 

)١(‏ مما قاله الجرجاني في تعريف القلب: «ويسميها الحكيم [يعني الفيلسوف]: النفس الناطقة 
والروح باطنه والنفس ا حيوانية مركبه» ومعنی ذلك في تعريف القلب أنه هو محل الإدراك 
الذي يصدر عنه النطق» ويستمد من الروح قواهاء ومحل قيامها الجسمء فلولا الروح ما 
نطقت ولا أدركت» ولولا الجسم ما وَجَدَّت الروح الآلة التي بها تدرك وتنطق. 

(۲) التعريفات» للجرجاني: ص ۲۲۹ رقم ٠٠١۹‏ . 


۱۲ 


أو العقل الإيماني في القلب» وقد خصصنا الکلام عن العقل في الرسالة الثانية 
بغض النظر عن مكانه في القلب أم في الدماغ» وسيكون كلامنا في هذه الرسالة 
لضا بامور القلك: الأخري» من خراط ر اخصاسات ومشاعر ررغات 
وإرادة. 

استعمال مصطلحي القلب والنفس في كتب علم التزكية: 

. أقول: يطلق القلب على ما حصل فيه التعقل والخواطر وا یل والعاطفة 
والرغبة وال هوى والحب والإرادة» كا سنبین ذلك من خلال النصوص القرآنية 
والنبوية» وغالباً ما يطلق في علم التزكية على هذا ا معنى» لكننا نلاحظ أن كثيراً 
من علماء التزكية ينسبون هذه العواطف والرغبات والميول إلى القلب إذا كانت 
متجهة نحو الخير والحق» وينسبونها إلى النفس إذا كانت متجهة نحو الشر 
والباطل» والنفس هنا ما هي إلا القلب» ولكنه اصطلاح جرى التعامل به عند 
و و وہ سو کسی 
لفظة النفس للقلب فيه أحياناء كقوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما اَشعُم أو 
تَحَمُو يحاس بكم يواه © [البقرة: .]۲۸٤‏ 

لکن لا ينبغي أن يُظَنَّ أن هذا الاصطلاح مُلزم ومُضطرد. بل يمكن أن 
تسب معاني الخير والشر إلى النفس» كا يمكن أن تنسب إلى القلب أيضاًء 
وتجد من النصوص ما يؤيد ذلك» وهو الذي جرينا عليه في هذا الكتاب. 

تنبيه: من خلال استعراض النصوص الواردة في القلب؛ لا يبعد عندي 
أن يكون القلب قد أطلق ‏ في نصوص الشرع ‏ على أمرين: فيطلق ليدل على 
القلب المتعلق بالقلب الحسي» ويطلق ليدل على الأمور المعنوية غير الحسية التي 
تكون في باطن الإنسان» ولا تظهرء فيكون القلب شاملاً للخواطر 
والانفعالات النفسية والرغبات والإرادة والنية» وشاملاً للعقل وأعماله من 
تعقل وتفكر وتذکر وتدبر» وشاملاً للروح» يشمل کل ذلك حقيقة لا مجازاء 


على هذا المعنى. 

أما ما يُظهر هذه الأمور من أقوال وأعمال فهو غير القلب» فالأقوال 
والأعمال تدخل في الحس والظاهرء بالإضافة إلى ما يرى من الإنسان من 
جسمه الظاهر. 

. وهذا الفهم لیس بعيداً عن معاني اللغة» فقلب الشيء يطلق على داخله 
الذي يخفى وراء ظاهره. فیکون بمعنی الباطنت20, لكن القلب الذي نتكلم 
عنه ختص بالأمور المعنوية» دون الأمور الحسية التى في باطن الإنسان من 
معدة وكبد وعظم وغير ذلك. 


)١(‏ كثيراً ما يقول الناس: قَلْبُ الشىء» ويقصدون داخلهء ويكون للشىء ظاهر ُفيه وتحفظہ 
قال ابن منظور في لسان العرب ۱۸۸/۱: (وَقَلْبُ كل شىء: لَه وخالِصّهء وتَخْضّهء... وفي 


الحديث: إن لكل شيء لبا و قلبٌ القرآن یسا وقال 525/١‏ «وقلب ار ونحوه 
یقلبه قبا إذانْضِح ظاهره فَحَوّله ينصح باطنه». 


١: 


المبحث الثاني 
5 2 کم "ام 
نصوص تنبَه إلى أهمية القلب 


وصفاته وأحواله وأعماله 


وردت عشرات النصوص في الكتاب والسنة التي تتحدث عن القلب 
والفؤاد وصفاته وأحواله وأعماله وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يتطهر 
منه» وفيا يي نذكر عدداً من نصوص الكتاب والسنة التي ذكرت القلب؛ 
لنعرف قدر الأهمية الكبرى التي أولاها الله تعالى للقلب» وما رتب عليه من 
أعمال» وما أوجب علينا أن يتصف به القلب» وما حذرنا من أن يتصف به 
القلب» نذكر هذه النصوص لتكون دافعاً لنا إلى الاهتمام بتزكية القلب تطهيراً 
وإصلاحاآً(١):‏ 

القلب حل الإیمان: قال تعال: ط أَلَيكَ َكب فى توم الإيمنَ 4 
[المجادلة: 7 7]» وقال سبحانه: لولمَايَدَحُل الاين ف ويك © [ا حجرات: .]١٤‏ 


کے ہس 


القلب محل الهداية: قال تعالى: #ومن يوم يالله يبَر َلبَه,* [التغابن: .]١١‏ 


)١(‏ سيأتي ذكر مزيد من النصوص التي تبين حقيقة القلب ووظائفه وصفاته مع شرحها في كتاب 
المرحلة الثانية والثالثة من مراحل التزكيةء وإنما نذكر هنا بعض النصوص على سبيل التنبيه 
بأهمية القلب وأعماله وما يمكن أن يحمله من صفات» وخلال الموضوعات الآتية سيمر 
معنا عدد من النصوص تتكلم عن القلب» مع شرحهاء انظر للمزيد والتوسع: كتاب 
والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله «الأساس في السنة وفقهها» قسم العقائد الإسلامية: 
ج١ء‏ ص۲٤‏ - ص ١1؟‏ فقد جمع طائفة كبيرة من النضوص القرآنية والنبوية الصحيحة التي 
ورد فيها ذكر االقلب. 


سے ہد والميل وا حب والزینة: قال تعا ی: 9و 


حب كك الإيمن وريه في لوي 4 [الحجرات: ۷]. 
القلب محل الضلال والزیع والانحراف وا لمیل نحو الباطل: قال تعالى: 


لاما لن في مُلُوِهِمْ دي 4 [آل عمران: ۷] أي انحراف عن الهداية» وقال تعالى: 
٭فلماراعوا را أنه لوبهم 4 [الصف: ه] أي زادهم انحرافاًء وقال تعالى ذاكراً 
دعاء سو 0 رین لا برخ قلوہتا بعد ا هديا وب کاو و کت إِنّكَ ات 
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لْوَهََابُ # [آل عمران: ۸]. 

القلب هو محل التعقل والفهم: قال تعالى: # فَتَكُونَ هم فلو 
7 * [الحج: 55]» وقال سبحانه ا 

القلب محل التذكر: قال تعالى: ٭ إن فی ذلك أَزكَرَئْ لِم کانَ لَه هلي 4 
[ق: ۲۷]. 

القلب المحل الأهم لنظر الله تعا ی: قال رسول الله : «ولكن ینظر إلى 

القلب محل ا خواطر: قال قل٭: «تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً 
کا حصیر)۷''. 

القلب محل ال هوى والشهوات: قال ق: اکل ابن آدم کتب عليه حظه من 
الزنا..: والنفمن 0 وتشتهو ۷ء وف رواية: «والقلب يتمنى ويشتهي)”, 


کاٹ ماود ان 


)١(‏ مع ملاحظة أنه قد يكون المقصود بالقلب في هذه الآية: العقل. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ٢٢٥۲ء‏ عن أبي هريرة ظ4 . 

(۳) أخرجه مسلم رقم ٠٤٤‏ » عن حذيفة بن الیمان #ه .. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ٢٢٦۸‏ ومسلم رقم ۲٦٢۷‏ عن أبي هريرة ظ4. 
)٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ۳۷۵۲ وصححه على شرط مسلم. 


۱٦ 
وفي رواية: (والقلب زناه ای9۸8 فالنفس ف الرواية الأولى بمعنی القلب؛‎ 
فهو محل الشهوة والهوى والأمانٌ.‎ 

القلب محل العزيمة والإرادة: قال تعالى: « عرشم لب ایهم واقس 


7 02م مم ےھ 2 2 و و2 تھے 
عند الله فإن د لم لا مم کک ومول م ولس علَػکم 
جح هذا طا يود ولک كا مدت فلو م و وکان الله عفورا يَحِيمًا 4 


[الأحزاب: 5] أي قصدت وأرادت. 

القلب محل لوساوس الشيطان: قال رسول الله يي «إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبکما سوءً». 

القلب فيه محل لحظ الشيطان: دليله ما روي في السيرة أن النبي يي قد 
شق صدره في طفولته ثم نزع حظ الشيطان من قلبه وله . 

القلب له أعاله التي كلف مها ويحاسب عليها: قال تعالى: « لا 
1وك لہ الغو ؿا ایمیک ولک بوادم پا کسیت لويم والله عمُور حلم 4 
[البقرة: .]۲٢٢‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 447١‏ وبين معناہ إذ عنون له بقوله: «ذكر إطلاق اسم 
الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه». 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۰۷ء ومسلم رقم ۲۱۷۵ عن صفية بنت حبى رضی الله عنهاء وقال 
مسلم: ١ى‏ بدل سےا 

(۴) ونص الحديث في صحيح مسلم رقم 7 «عن أنس بن مالك أن رسول الله يل أتاه 
جبريل ب وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلبء 
و : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب» باء 
زمزم» ثم كمه ثم أعاده في مکانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره [أي 
مرضعته]ء فقالوا: : إن حمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت 
أرى أثر ذلك المخيط في صدره». 


ومن أعمال القلب: الإخلاص: قال #: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا اللہء خالصاً من قلبه أو نفسہ)"ء وقال ي: «من 
شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الحنة»). 
ومن أعمال القلب: الإنابة إلى الله والرجوع والتوبة: قال تعالى: [ مَنْحَبْىَ 
نَم يلعي وجا بقلب مُنِيبٍ ٭ [ق: .[rY‏ 
القلب محل العواطف والمشاعر والإحساسات: 
كالحب والألفة: قال تعالى: ٭ كَأَلَكَ بک کم 4 [آل عمران: »]٠١‏ 
والألفة ميل في القلب إلى الآخر. 
وكاللين والرقة: فا فی جود هم وبمك ذِک ا 4 [الزمر: .]٢۳‏ 
وكالحزن: قال 5: «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم)””. 
وكالرعب والخوف: قال تعالى: ملق فی فوب الت گمروا 
لے € [آل عمران: .]٦٥٢‏ 


1 


وكالنفور والگرہ والاشمئزاز: قال تعالى: #أسْمَْرَتَ فوب الین لا 
ونوت بِالآِخْرَوَ 4 [الزمر: .]٤٤‏ 

القلب محل الأخلاق: 

كالرافة والرخة: قال تعال: < وَعَتَلتا ق ظرت الت اة رأة 


کر ص سے سه 


وَرَحْمَةَ # [الحديد: ۲۷]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ۹۹ء عن أبي هريرة ط4. 

(۲) حديث صحيح عن معاذ بن جبل 4 أخرجه ابن حبان رقم ٠٠١‏ ونحوه عند أحمد في 
المسند رقم ۲۲۱۱۳. 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۱۲٤۲‏ ومسلم رقم ۹۲ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما. 


۸ 


وكالقسوة الجفاء والغلظة في القلب: قال تعالى: ولو ك كَطَا َي 
للب لوا وك 4 [آل عمران: »]١154‏ وقال رسول الله : «غلظ القلوب 
والجفاء: في المشرق» والإيمان في أهل الحجاز». 

وكالكرم والبخل: قال وَله: «ولا يجتمع الشح والإيان في قلب عبد 
أبدا) 7 , 

القلب ذو أحوال: 

القلب يتقلب: قال النبي قَلِ: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»”"» فالقلب يتقلب من حال إلى آخر بين لحظة وأخرى؛ من خاطر إلى 
خاطر» ومن شعور إلى شعور» ومن صفة إلى صفة» ومن رغبة إلى رغبة. 

- من خلال ما سبق نجد أن القلب هو محل العقل”'“ء فهو الذي يميز بين ' 
الحق والباطل» وهو محل الإيمان والكفر أو النفاق» وهو محل العواطف 
والشعور بہاء ففيه ا میل والرغبة إلى ا حق أو إلى الشرء إلى المصلحة ا حقیقة أو 
إلى الشهوة» وهو محل القرار والإرادة. 


.# أخرجه مسلم رقم 207 عن جابر بن عبد الله‎ )١( 

)٢(‏ حديث صحيح» أخرجه النسائي رقم 47١14‏ وابن حبان رقم ٣٣۳۲ء‏ عن أي هريرة ف 
ونحوه عند أحمد رقم .459١‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ والبخاري في الأدب المفرد رقم "541 والترمذي رقم 5١5٠‏ 
وحسنه وابن حبان رقم ٩٤۳‏ والحاكم رقم ۱۹۲٦‏ وصححہ وانظر مجمع الزوائد للهيئمي 
ج۱۰ ص .١75‏ 

)٤(‏ على حلاف في هذه المسألة» هل هو العقل الإياني أم هو العقل المدرك» وهل القلب يشمل 
الدماغ والعقل أم لا يشمله» وقد سبق الکلام عن ذلك. 


المبحث الثالث 
أنواع القلوب 
۴گ ا تين 


القلب في سبيل إصلاحه يترقى درجات» فيتحول من صفة مذمومة إلى 
صفة محمودة» ويكون على حال ويصير إلى حال أعلى وأجمل وأزكى» وقد 
نبهت الآيات إلى أنواع القلوب الفاسدة التي يجب أن يتطهر القلب من 
أمراضها ويتزكى» حتى يصل إلى القلب السليم: 

- القلب الشيطاني: وهو الذي يكون مع كفره وفساده وانحرافه؛ يكون 
حريصاً على إفساد الآخرين وإضلاهھم وإدخالم في الكفر. 

وقد ذكر النبي يك هذا القلب في حديث تكلم فيه عن الشر والخير في 
هذه الأمة» فذكر مرحلة يكون فيها خن مع الخير» وسئل عن الشر الذي 
يكون بعد الخير فقال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بہداي ولا يستنون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)”". 

وأصحاب هذه القلوب سم|ہم الله تع شياطين الإنسء فقال: ‏ وَكَذَلِیَ 


جعلضا لکل تی بي عدوا يت الْاض' اَن حى بعصم إلى بَعَْضٍ يحرف القول 
عورا ولَو ما ماما را [الأنعام: .]١17‏ 


)١(‏ أي اختلاط الشر مع الخير. 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۱۸٢۷‏ عن حذيفة ك. 


وتزكية هذا القلب بتحويل صاحبه وجهته من حب الباطل والشر 
والأذى والإفساد إلى حب ا حق وا یر والإحسان والإصلاح. 

- القلب الذي أغلقت الهداية عنه: كالقلب المختوم عليه: قال تعالى: ٭ ختم 
اع ُُوِهِمْ © [البقرة: ۷]ء والقلب المقمّل عليه: قال تعالى: أ ل فو تاهآ 
€ [حمد: ٢۲]ء‏ والقلب المطبوع عليه: قال تعالى: لعل اک قو © [محمد: .]1١‏ 

وتزكية هذه القلوب تكون بمعالجة السبب الذي كان سبب الختم 
والطبع والقفلء والتوبة منه. 

والأسباب التي تسبب هذه الأمور هي من الأمور الخطيرة الكبيرة التي 


تتناى رس الوييان» من مثل ما ورد في قول الله تعالى: هما َم ا 


م مده سل هه د وء ود وم 


ےم E‏ ہے ہےھ 211 ہے 3 2 ہے اس سس و رر 
وَكْفْرِهِم يات اللہ ونوم الايا عبر حي وَهَوْلِهم وتا علْفُ بل طبع الله علیہ 
۴ کو ہک > 
يفره فلا يِؤمنوں لا ليلا 1 [النساء: .]٦٥٢‏ 
ھ 5 مک سي ا ار ا ے ہو وج هد 

ومن مثل ما ورد في قوله تعالى: ٭ الل جد دلوت فاب ته بعر ساط 
1 وڈ کہ ہے 0 - سر مکی کے ےا ہے بے EA‏ وعدا ده 
أتلهم کبر متا عِند لله وعند الزين ءامنوا الك يطبع لله على ڪل فلب 
مَتَكَي رِجَبَارٍ 4 [غافر: .]۳٣‏ 

ومن مثل قول رسول الله 4: «لينتهين أقوام عن وَذْعھم الجمعات أو 

۰ 0 . = من ۰٤ھ‏ 

ليختمن الله على قلوہہمء ثم ليكوثن من الغافلين»')» 

- القلب الميت: وهو الذي لا يستجيب للحق ولا يبحث عنه» قال تعالى: 

ےس سہےے۔ ہے ےم ہے مر موس ے یر م 4 پ۳ ورو 5 
# نما يستجيب الین سمعوں والموق بعتم اه مو َجَعُوںَ 4 [الأنعام: ٣٠ء‏ 
فقوله: #وَالْمَوَقَ 4 أي أصحاب القلوب الميتةء وقد ذكرهم في مقابل الذين 
يسمعون ا حق فيستجيبون له. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 875 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وفي رواية: امن 

ترك الجمعة ثلاث مرات تہاوناً ہا طبع الله على قلبه» أخرجه أبو داود رقم ٠١67‏ 

والترمذي رقم ٢٠٥‏ والنسائي رقم ١٥٦۱ء‏ عن أبي الجعد الضمري #5ك. 


۲١ 


قال تعالى: # إِنَّ نی ذلك أَتِكَرَئ لِم ن کان لہ فلب 4 [ق: ۳۷]ء والآية 
تشعر أن بعض الناس لا قلب له» ولكن هذا غير مقصودہ إذ کل إنسان له 
قلب”'» لکن الآية تنبه إلى أن القلب يكون میتاً حینم| لا يستعمله صاحبه 
استعمالاً صحیحا فلا يوجهه نحو الحق» ولا يميل به نحو الحق والخیر» فهو 
والذي لا قلب له سواء» فالنتيجة واحدة. 

وتزكية هذا القلب تكون باستعمال القلب والانتباه إلى وجوده» وتوجيه 
القلب الوجهة الصحيحة نحو الإيان والحق والخير» وإصلاح خواطره. 

- القلب المريض: قال تعالى: ٭ ف لوبهم رص فاده أله رصا وَلَهُم 
عَذدَّاك ا ااا يَكَدْبْوَنَ € [البقرة:١٠]»‏ وقال تعال: # ولد یتو الْمْفِقُونَ 
َيف لوم رش مأوصدا وروأوإ اروا 4 [الأحزاب: ۲١ء‏ وحیٹما ذكر 
الذين في قلوبہم مرض في القرآن فالمقصود بهم أصحاب الأمراض القلبية التي 
تخرج الإنسان عن الإيمان» لا الأمراض التي قد تجتمع مع الإيهان أو الإسلام» 
فتکون سببا في نقص الإيان لا في نفيه كله. 

وتزكية هذا القلب بمعالجة المرض الذي فيه» كالكبر على الله وأحكامه. 
وكحب غير الله أكثر من حب الله» وكالرياء والعمل لأجل الخلق لا لله 
وكالتعلق بالدنيا وجعل شهواتها هي المقصود والهدف في الحياة» فكل مرض 
له علاجه کما سيأتي. ۱ 

- القلب المتقلب: قال تعالى: ٭ وَنقَلِب أَفْیدَحہُم وَأبْصَدرَهْم گما وواد 
ول موند رهم قطعَيِْنهم يَعَمَهُونَ € [الأنعام: ۷٠ء‏ وتقلب القلب ينشأ عنه 
التردد فی ا حقائق کا بينت الآية #گما ل یتو وء أَوَلَ مت 4 فلا کذبوا 
وتشككوا بالحق تقلب القلب والفؤاد. 


)١(‏ فقد وَصِمَّت قلوبهم بأوصاف مختلفة کم في هذا الطلب؛ فالقلوب موجودة. 


۲۲ 


وتزكية هذا القلب تكون بإزالة التردد من خلال التحقق من الحقائق 
والرجوع إلى الأدلة والبراهين» والوقوف عند الحق إذا وصل إليهء والبناء على 
الحقائق التى عرفها القلب لا على الشهوات والنزغات والميول. 

1 1 7 

۔ القلب الغافل: قال تعالى: # هة فلويْهْم 4 [الأنبياء: ٣]ء‏ وقال 

3 2 ۶ کی ےر سس سد ع 
سبحانه: # بل لوهم في عمق من هادا 4 [المؤمنون: ٦٦]ء‏ والقلب إذا كان عارفاً 
بالحقائق عالماً بہاء ثم تجاهلها بالانشغال عنها يكون غافلاً. 

وتزكية هذا القلب ہتذڈکز ا حقائق انی بعلمهان سواء تذكرها صاحب 
القلب من خلال القرآن أو التفكر أو الذکر أو ذكره مها غيره بالتذكير والموعظة. 

- القلب القاسى: قال تعالى: ال يان ل نين اموا ضح فلوم زكر الو 
ےر ی صظ سو ےرک ر ورک ۔ + کر سے ا ہے ر کے یو ہے سے 
ومائزل من ال ولایکونوا نوكتب من قبل فطال عم الام ففست لو چم ور 
منم رفوت € [الحديد: 117 وقال تعالی: مم ست لوی کم من بعد لپ َكاجَارَة 
پر کے سو ەر کہ عام م ص ےو وو وار ے ور کے ہے هخ ملم 
وَأَشد فسوۃ و لن نَا ُجَارَۃ لَماينَمَجِ نہ الأنهنر ولد مها لما شی فيج ونه 


قد 
صر رھےےہ۔ مس ص١‏ سے ہے ہر ےم 


اهيهط من ية أَطِوَمَاألهسَفِلٍ عَمَاتَمَنُونَ4 [البقرة: .]۷٤‏ 

وأصحاب القلوب القاسية والمريضة يجد الشيطان إلى قلوبهم منفذاً ليزيدهم 
بعداً وضلالاً وفتنة» قال تعالى: ٭ لعل ما تی الفَیْطنُ َة لل فى 
فلویہم مرن لقا ةلومم وَإرك الطَدلِوينَ لی شِفَاقٍ بويد 4 [الحج: 07]. 

تح مر ار ید سو اہ ا وہ عبت 
المواعظ فلا يتعظ؛ فیحتاج إلى التخویف والترهيب وإلى كر ما يثير في نفسه ا خوف 
من الله وعذابه وعقابه» وقد لا ِب من قسوته إلا با يفاجئه من بلاء شديد أو ٠‏ 
مرض أو من شي خارج عن إرادته يخرجه عن شهواته ودنياه وعاداته قهرا. 

وإذا كانت القسوة ناتجة عن الذنوب؛ فلا بد من الاستغفار وصدق 
القوبة هن الذنت الذى نيت القسوة: 


۲۳ 


- فإذا تخلص الإنسان من هذه الأوصاف في قلبه ومن الأعمال التي 
تسببھاء يصير طاهراً من الكفر مؤهلاً لأوصاف السلامة» فأول أوصاف 
السلامة الإیمان وانتفاء ما ينقضه. ثم ينبني على ذلك أوصاف كثيرة 
كالإخلاص لله والتوكل عليه والشكر له والخوف منه» وغير ذلك. 

- القلب السليم: قال تعالی: ايوم لسعم مال ولا بوب ٭ إِلامن اق َب 
َلِيمٍ © [الشعراء: ۸۹-۸۸]» والآية تشعر أنه لا بد حتی ينجو الإنسان أن يكون 
قد حصل درجة السلامة» فهي أدنى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان والمسلم. 

وتزكية هذا القلب: بالثبات على سلامته والعمل وفق وجهته» وبترقيته 
بالتعمق في التحقق بدقائق أوصاف القلوب السليمة ومقاماته العالية وأعماله 
وآدابه الدقيقة. 

- ثم يترقى القلب في صفاتٍ مِنْ صفاتٍ السلامة كصفة الإخبات 
والاطمئنان وغير ذلك: 

- القلب امُخبت: ٭وَلعلم ادس اونا الام ا الحَق ین ديلت 
کیا يو کت مهم ون أله كماد لی امورل نتر » 
[الحج: .[o٤‏ 

وتزكية هذا القلب: بالثبات على الڑیمانء فيكون مستأهلاً لمزيد الهداية» 
کا بينت الآية. 

- القلب المطمئن: قال تعالى: ‏ الین ءامنوأ وتفیں لوهم بذكر اللہ ل 
ِنِحكرٍ أنه تطمين لقث 4 [الرعد: ۲۸]ء وقال تعالى ذاكراً قول إبراهيم في 
سبب طلبه رؤية إحياء الموتى: #ولكن ليمي لى © [البقرة: .]۲٠١‏ 

وتزكيته بالمحافظة على طمأنينته بالثبات على أعمال الشرع ودوام الركون 
إلى الله والاعتماد عليه. 


۲٤ 


المبحث الرابع 


العلاقة بين العقل والقلب وا حسد 


العلاقة بين العقل والقلب: 

- إن القلب يتلقى الحق من العقلء ويدرك خطاب الله لعباده ويعقل 
رسالة الرسل» فيصل ال حق والخير من جهة العقل وأوامره ومعلوماته. 

وإذا لم يكن الإنسان قد أعطى عقله حقه من التفكير والتعرف على 
الحقائق» أو فعل أشياء تحول دون ثبات ا حقائق في العقل؛ فإنه يتولد فيه أوهام 
تحرك القلب وتوجد فيه رغبات باطلة وشهوات خسيسة؛ ويندفع من هذه 
الرغبة إلى أعمالٍ باطلة أو شريرة. 

أمثلة ذلك: الذي يشرب ا مر ويراها لذة» ويزني ويراه لذة» ويرتشي 
ويراها مصلحةء ويقتل ويراها منفعة» وفي المقابل: الذي يصلي ويراه مصلحة 
رغم أنه تعب» ويقوم الليل رغم أنه تعب وسهرء ويصوم ويراه منفعة» رغم 
أنه جوع وعطش وضعف. ويتصدق باله ويراه مصلحة رغم أنه يقلل ماله 
فالأول نظر إلى اللذة القريبة ونسي الأسى والألم الذي يتلوها في الآخرة» والثاني 
نظر إلى اللذة الكبيرة البعيدة الدائمة الأخروية» وتناسى الام القريب الخفيف. 

صراع القلب بين الحق والوهم: 

- وقد يكون في عقل الإنسان وقلبه جوانب من الحق والخير وجوانب 
من الباطل والشرء فيقع صراع في القلب بین نداء العقل وما يحمله من حقائق» 
وبين نداء الأوهام والباطل في القلب. ويدخل الشيطان ليزين هذه خی 
ويقوي خاطرها في النفس ويحببها ويدفع إليها أيضاً. 


Yo 


وبقدر ما يكون عند الإنسان نور من نور الفكر ونور القلب ونور العمل 
بقدر ما يكون قویافی دفع الباطل وردہہ قال تعالی: دی الہ رو من ياء 4 
[النور: ٣۴]ء‏ وقال: ومن عل امام وا فما ینور € [النور: ٤٩۰‏ وبقدر ما یکون 
النور خافتاً أو الظلمة غالبة؛ بقدر ما يغلب الشيطان وتسیطر الأوهام» ورفاقٌ 


السوءِ يصرفون الإنسان أيضاً عن طريق النور إلى الظلمة: لالہ ول آذ ٣امثوا‏ 


02 


م ص 


و و ات الور ادت کردا اعم اخوث خرچ کم يت 
شور إل المت اوک ت اَسْکبُ لار هم ف اذوب 4 [البقرة: .]۲٥۷‏ 
وقد نبه النبي ب إلى اختلاف القلوب وتفاوت حظها من النور» ونبه إلى 
حالة الصراع التي تكون في بعض القلوب» فيكون فيها مدد للخير ومدد للشر» قد 
یغلب هذا وقد يغلب هذاء فعن أبي سعید الخدري 4 قال: قال رسول الله : 
«القلوب أربعة؛ قلبٌ اجرد“ فيه مثل السراج يزهرٌء وقلبٌ أغلفُ”" مربوط 
على غلافه» وقلبٌ منكوسش» وقلبٌ مُصَفۃ“ فأما القلب الأجرد فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الکافر؛ وأما القلب المنكوس 
فقلب المنافق» عرف ثم أنكرّء وأما القلب المصفح فقلب فيه إیمان ونفاق» 
فمَثل الإیمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القرحةٍ یمدھا القیح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 


)١(‏ أي لم تعلق فيه شوائب» فليس فيه فساد ولا حقد ولا غش» باق على أصل الفطرة. 

(۲) أي الذي عليه غلاف وغطاء. 

(۳) أي مقلوبء فهو كالإناء المقلوب لا يبقى فيه شيء ولا خير. 

)٤(‏ أي ذو صفيحتين أي وجهين, فله وجه إلى الإيهان» ووجه إلى المعصية أو النفاق أو الكفر. 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم ٥ء‏ ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ٠۳۷۳۹١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ج ١ء‏ ص 57: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح)ء وقال ابن كثير عن إسناد 
أحمد: إسناد جيد حسن» والحديث قد صح موقوفاً عن حذيفة #ه» ومثل هذا الحديث إنا 
يلتقط من مشكاة النبوة» فهو في حكم المرفوع. 


٦ 


وكثير من قلوب المسلمين اليوم قلوب مصفحة» عافانا الله وإياهم» 
فتجد الكثير منهم يتقلب بين طاعة وصفاء في ساعة» وبين معصية وشهوة في 
ساعق وقد تجد عند بعضهم ساعات الطاعة أكثر» وقد تجد عند بعضهم 
ساعات الشهوة والمعصية أكثر. 

وما دام في القلب صراع بین الخير والشرء والعفة والشهوة؛ فهو في حالة 
تقلّب» تجدہ في حال طيب ساعة» وفي حال دنيء ساعة أخرى» لذلك علمنا 
النبي كل أن نطلب من الله أن يمنع تقلب القلب إلى الشر» وأن يثبت لنا حالة 
القلب با يتفق مع دين الله وشرعه ومرضاته» فكان من دعاء النبي 4: «اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»'. 

وقد جاءت البشرى من رسول الله يه للمؤمن الذي يتقلب أنه يصير 
حاله إلى خير بإذن الله» قال 4: «مثل المؤمن كالخامّة”" من الزرع تفيئها الريح 
مرة وتعدلها مرة"» ومثل المنافق كالأرزة”؟» لا تزال حتى يكون انجعافها(“ 


مرة واحدة)0"©. 


٠٠٤١ أخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ والبخاري في الأدب المفرد رقم 1۸۳ والترمذي رقم‎ )١( 
وصححہ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ ۱۹۲٦ والحاكم رقم‎ ٩٤۳ وحسنه وابن حبان رقم‎ 
۱۷٦ جء ص‎ 

)٢(‏ أي لينة غضة انظر: النهاية في غريب ا حدیث ۸۹/۲ وهو كناية عن لين القلب وتحركه وتأثره. 

(۳) وزاد هنا في رواية عند البخاري «تكفأ بالبلاء» وني رواية عند مسلم زاد: «ولا يزال المؤمن 
يصيبه البلاء»» وزاد في رواية: «حتى يأتيه أجله». 

)٤(‏ وفي رواية لمسلم: «ومَثّل الكافر كمثل الْأَرْرّة الُجْذِيّة على أصلها» وني رواية: «المنافق»» 

٠‏ ومعناه كشجرة الأرز ثابتة منتصبة لا تتحرك ولا تتأثر حتى تقلعء أي إن المنافق والكافر لا 
يتأثران بالبلاء ولا تتحرك قلوبهم حتى يموتون على ما هم عليه من الكفر والنفاق. 

)٥(‏ أي انقلاعهاء وهو كناية عن موت المنافق ولا زال على ما هو عليه. 

)٦(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۳٠۹‏ ومسلم نحوه رقم ۲۸۱۰ عن كعب بن مالك ك. 


۷ 


علاقة القلب بالجسد. وانحراف القلب في غياب العقل والغفلة 
عن استعماله: 

جد ال ان هر ال +0" يندفع إلى الأعمال بدافع قلبي من رغبة 
داخلية باطنیة في القلب؛ والقلب يتلقى أوامره من جهة العقل» الذي هو محل 
إدراك الخطاب والتكليف. 

لکن على الرغم من ذلك؛ فكثيراً ما تدخل الرغبة القلبية الباطلة نحو 
الشهوة والفسدة والمعصية نتيجة فعل الجسد» وذلك كأن يزني الإنسان فيجد 
لذة في الزناء فيحب الزنا ويرغب فيه» ويسرق فيجد لذة في كثرة المال» فیرغب 
قلبه بالاستزادة من المال عبر السرقة» أو يشرب الخمر وينتشي بغياب عقله 
فيرغب قلبه في شرب ا حمرہ فإذا تكونت الرغبة في القلب ولم يكن قد 
استعمل عقله من قبل» ثم استعمله وعرف الحق» فوجد بعقله أن هذه الأمور 
مفاسد» وقلبه يميل إليها ويرغب بهاء فیحصل هنا صراع بين ما يدعو إليه 
العقلّ وبين ما يدعو إليه القلبُ الذي تحرکت فيه الشهوة والرغبة مع غياب 
العقل» فقد يبقى في صراع بين الطرفين حتى يجزم ويعزم ويحدد اختياره 
بصدق» ويجاهد رغبته القلبية في سبيل اتباع داعية العقل. 
ظ وبناءاً على هذه القاعدة فإن الرغبات القلبية ‏ من حيث الواقع - ليست 

دائ) تبدأ من العقل» وإن كان هذا هو الأصلء ولكنها قد تبدأ بسبب الجسد 

وأعماله ومعاصيه مع الغفلة. 

- والقلب عليه مدار الخير أو الشر في نفس الإنسان. قال قل: «ألا وإن في 
سمل A‏ اد كله وإذا فسدثٌ فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب۷'''. 


.۱٥۹۹ أخرجه البخاري رقم 07 ومسلم رقم‎ )١( 


۲۸ 


ومعظم صلاح القلب راجع إلى تحديد مرادك وهدفك من هذه ا حیاة 
فإن كنت تريد خيراً فالقلب صالح» يستجيب لنداء الخير والحق» وإن كنت 
تريد الفساد والشهوة والشر فالقلب فاسد» يستجيب للشر. 

وعندما يغلب ا یر في القلب» ولا يبقى للشر جذور ولا دواعي» يزول 
الصراع في القلب والنفس» فتطمئن وتركن إلى الله وإلى حك الله فيكون 
الإنسان قد تحقق بذلك في العبودية» وقال تعالى: لا ینتا التفس المطمييّة 
٭ اج اک ريك راضيَة مضي ادلی دی وای ج € [الفجر: ۲۷-٣٣]ء‏ ومن 
أعظم ما یعین على الوصول إلى حالة الطمأنينة هذه ذكر اللہ قال تعالى: ال 


سے ےھ 


پنکر الو تطعینَ الوب 4 [الرعد: 318 ]. 

آلية عمل القلب حتى يصل إلى الأعمال الصال حة: 

- الصفات القلبية السليمة مطلوبة لذاتها» ومطلوبة لتدفع ولتؤدي إلى 
قيام ا جوارح بالأعمال الصا حة» وحتى يكون عمل القلب سلی]ء وحتى يصل 
الإنسان إلى العمل الصالح فإنه يمر القلب بمراحل: 

أوها: أن يؤمن القلب ويقر با حقائق والمعارف والعقائد السليمة التى 
أدركها العقل. ۱ 

وثانيها: أن يتذكرها ويتفكر فيها ولا يغفل عنهاء لينتبه إلى ما تقتضيه 
رغبات في القلب وأعمال على الجوارح. 

والٹھا: أن يرغب بالسير على وفق تلك الحقائق 

ورابعها: أن يتولد من هذه الرغبة إرادة جازمة رگ الجسد إلى العمل بها 
يتفق مع تلك ا حقائق التي آمن بها ورغب ہم| تقتضيه 

. ولا يكفي أن يعرف الإنسان ا لن ويميل إليه» ثم يتركه» بل لا بد أن 

تكون إرادة القلب متوجهة إلى العمل بهذا الحق والخير» والسعى إليه» فتوجد 
الإرادة الدافعة إلى قبول هذا ا حق ثم العمل به. ۱ 


۲۹ 


ثم إذا وجد فی نفسه معارضة للحقء فلا بد أن نجير نفسه ويخالف نفسه 
ويجاهدهاء ويحملها على الحق ويردها إليه. 

ولا بد مع ذلك من معالجة الأمراض القلبية والنفسية التي تمنع هذا 
القلب من الرغبة الصحيحة والإرادة الصحيحة» ومعالجة الرغبات الباطلة 
التي تعارض الرغبة بالحق والخير. 

فتتلخص واجبات القلب ‏ بعد إدراك الحق ومعرفته ‏ في هذه الأمور: 
خاطر سلیمء وتذكر له» ورغبة موافقة للحق» وإرادة جازمة ما يقتضيه الحق» 
ومجاهدة للرغبات المنحرفة» ومعالحة للأمراض القلبية» فإذا فعل الإنسان ذلك 
وجدت الصفات السليمة في القلب» وظهرت بناءاً عليها أعمال صالحة على 
الجوارح. 

ومن جمع هذه الأمور فقد رَّكّى قلبه. 


الملبحث ا خامس 


تزكية القلب تشمل جانبين: جانب التطھیر بمعالجة الأمراض القلبية 
المعنوية والتخلي عنھاء وجانب الصلاح والترقية بالتحلي بالصفات القلبية 
الس 

الصفات القلبیة السليمة والتدرج في نشوئها: 

- والصفات القلبية السليمة التي يجب التحقق بها والتحلي بها؛ قد 
يتحقق الإنسان بأي واحدة منها فتيعنه على التحقق بغيرهاء وقد یتحقق جزئياً 
ببعضها ويترقى شيئاً فشيئا ويمكن أن تكون تكون سُلَّاً يوصل بعضها إلى 
تعفن تار اتا انا ومن مم الاک ای ساسا ڑکا اشن لاان 
رجع إلى الله وأناب واستیقظء وترك الإعراض عنه والغفلة» وإذا رجع إلى الله 
تاب ما سلف منه» وإذا أراد أن يتوب فأعظم ما يقيده عن التوبة وجود 
الشهوات» فاحتاج إلى الزهد ليذهب التعلق بالدنيا وشھواتہاء فيقدر على 
التوبة» وإذا زهد ذهبت الموانع والتعلقات التي تحول دون التعلق بالله والحب 
له» فيدخل مقام ال حبء وحب الله مع اتصافه بالربوبية والآلوهية وا جلال - 
لا يكون مقبولاً إلا إذا كان معه تعظيم وخوف: والخوف لا بد أن يُوازنَه 
الرجاء؛ وكيف ترجو الله وأنت لا تُمَدَّرُه؛ فيأتي الشكرء والشكر يدفع إلى 
العمل الصالح الذي أمر الله به قياماً بحق الله» فإذا أراد القيام بالعمل - فعلاً 
وتركا ‏ فیحتاج إلى الصبر فيه»» فإذا قام بالعمل واندفع إليه فلا يكفي وجود 
العمل بل لا بد أن يكون القلب مستسلاً راضياً بحكم الله في كل عمل من 


۳١ 


الفعل والترك؛ فإذا وجد الرضا عن أحكام الله يمكن أن توجد الاستقامة على 
كل أمر من أوامر الله وإذا قام بالعمل فلا بد أن ينتبه أن ما قام به لا يستطيع 
أن يقوم به إلا بعون اللہ فيعتمد على الله في كل سبب وعمل يأتيه» وذلك هو 
التوكل» وإذا عمل راضياً متوكلاً؛ فلا قيمة للعمل ما لم يكن مخلصاً فيه لله 
تعالى قاصدا وجهه يبتغي فضله» فوجب الإخلاص: فإذا حقق هذه المقامات 
القلبية مع الموافقة والمتابعة للشرع في ظاهره؛ فقد تحقق بالعبودیة وإذا دام على 
هذه العبودية وهو ملتفت إلى أن الله يراه؛ فقد دخل في رتبة ا مراقبة والإحسان. 

وعلى هذا الترتب سيأتي تفصيل هذه المقامات: مع التنبيه إلى أنه یمکن أن تنمو 
عند الإنسان على نحو آخر وترتيب آخر فيدفع بعضها إلى بعض على ترتيب ختلف. 

وهذه الصفات جميعاً تنشأ وتتمكن - بعد تَعَرّفِ العقل على ا حقائق - 
بالخاطر الذي يتذكر الحقائق» حتى تصير أحوالاً في القلب وصفات» وينشأ 
عنھا أعمال حینم تولّد رغبات فتنشأ عنها إرادة. 

وكل ذلك سنبينه في هذا الكتاب. 

أمراض القلوب ووجوب التطهر منھا على اختلاف درجاتها: 

- وأمراض القلوب التي يجب التطهر منها تتنوع وتتفاوت على درجات» 
فالمرض يمكن أن يكون عميقاً وخطیراً إلى درجة أن يكون كفراء أو يكون 
مؤدياً إلى الكفرء وقد يكون دون ذلك بحيث يؤدي إلى كبائر قلبية لا تصل إلى 
الكفر» وقد يكون قليلاً بحيث يؤدي إلى ضعف الإیمان أو يمنع من حصول 
مقام الإحسانء ولا یصل إلى حد المعصية أو الكفر. 

وهذان مثالان يبينان لك كيف تتفاوت أمراض القلوب: 

.١‏ الکبر؛ إذا كان كبراً وترفعاً واستعلاءً على الله وعلى ا حقائق الكبرى 
فإنه كفر» أو يؤدي إلى الکفر وإذا كان الكبر ترفعاً على الناس بأن يعتقد أن له 


بدن 


المزية عليهم فذلك معصية كبيرة» وإذا كان الكبر تكبراً عن مجالس العلماء 
والصالحين دون التكبر عليهم ودون استحقار مرتبتهم؛ فهذا الکر يفقد 
الإنسان بركة مجالسهم التي تكون سبباً في ترقيهم. 

۲. الحسدء إذا كان حسداً للأنبياء الذين آتاهم الله النبوة فذلك يوصل 
إلى الکفر وإذا كان الحسد تمنياً لزوال النعمة عمن أوتي من الدنیا أو الجاه أو 
العلم فذلك من المعاصي من کبائر تچ وإذا كان الحسد للصالحين 
والعلماء في علمهم؛ منع من الانتفاع منهم 

ونه تال اج و وت سو وہ رت 
بتطهير أجسادنا من زع المعاصي الظاهرة» فقال سبحانه: #وذرواً روَأظ هرا الإثر 
وباطته دد الت د بون الام سيجرو ن یما كانوأ مرون € [الأنعام: »]1٠٠١‏ وقال 
تعالى: * َنَم حرم 027 م ظھر ينها وما بطن ولام والبی غير الحَی ون 
وااو ما لر بر ناکرا ارتا لی 4 [الأعراف: ۳۳]ء وقال 
عز وجل: #ولا قروا القو جس مَاظھر مھا وم ا بطري 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

والأمراض القلبیة التي تصل بصاحبها إلى الکن هي الأخطرء لأنها إذا 
وجدت في القلب منعت صاحبها من الانتفاع بالحق» ومهما عرف من ا حقائق 
والعقائد؛ فإن مرض القلب يحول دون قبوطاء فيعلن الكفر بدل الإيمان» ويتنكر 
للحق ويعرض عنه»ء ويتقبل الباطل بسبب المرض الذي في قلبه» وقد تحدثنا عن 
هذه الأمراض في تزكية العقل والفكر تحت عنوان: «وجود فساد في القلب قد 


)١(‏ وسنذكر في الفصل الثاني أهم أحوال القلوب التي يجب أن يطلب المبتدئ التخلق بهاء 
ونذكر ما يقابلها من أمراض القلوب في درجة المعاصى القلبية» لأنه بمجرد التحقق با حال 
السليم ينتفي ما يقابله من امرض القلبي» وسنزيد ذلك تفصيلاً في المرحلة الثانية إن شاء 
الله وفي المرحلة الثانية أيضاً نبين دقائق في أمراض القلوب مما يمنع من الترقي أو زيادة 
الإيان والدخول في رتبة الإحسان. 


r 


يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من الحقائق والعقائد»'. 

إن الحقائق العلمية والمعقولات التي ذكرناها في المنهج الفكري للمبتدئ» 
والتي يعقلها العقل ويدركها ويفهمها ويدرك صحتها ويدرك أنها حقائق؛ لا 
تكفي وحدھا لصناعة التزكية في الإنسانء ما م یتجاوب معها في قلبه برغبته 
وإرادته» ثميسعى ويتحرك على ضوٹھا بأعماله الجسدية» وما م يجعل ميله القلبي 
والنفسي إليها؛ فإنها تصير كا معدومة المجهولة عند من یمیل بقلبه إلى خلافها. 

فمعرفة الحقائق والاستيقان بها لا يفيد إذا لم يقبلها القلب ويقرٌ بها 
ويؤمن بها ويخضع لماء ولا يستفيد منها الإنسان إذا كان يستكبر عن قبول 
الحق» ولا يستفيد منها إذا كان یقرر بهواه أشياء يدعي أا الحق» بدلاً من أن 
يرجع بعقله إلى الله وشرعہء كا لا يستفيد منها إذا كان ينشغل بشهواته وينسى 
هذه الحقائق» ومعالجةٌ هذه الأمور وأمثالها من الأمراض القلبية التي تحول 
دون الاستفادة من الحقائق الثابتة؛ هو من علم التزكية» بل هي الأهم في علم 
التزكية» وهي البداية القلبية الصحيحة لتزكية النفس والقلب. 

العلاقة بين التطھبر والترقية في القلب: 

إن الإنسان إذا تحقق بأي صفة من صفات القلب السليم؛ فإنه يكون قد 
تطهر تلقائياً مما يقابلها من مرضء وإذا كان مريضاً بمرض من أمراض 
القلوب؛ فإنه يرافق ذلك خلوه من الصفة السليمة التى تقابل ذلك المرض» 
لذلك فإذا سلك السالك مسلك التحقق بالصفات السليمة فإنه لا يحتاج إلى 
شيء آخر ليتخلص من أمراض القلوب» وإذا سلك مسلك التخلص من 
أمراض القلوب فإنه لا مجتاج إلى شيء آخر حتى یتحقق بالصفات السليمة. 

لكن قد یکرت الإنسان ضغف التعقق بالضفات السليمة»: فيكون قلية 


۳٤ 


متقلباً بین حالة تزكوية وحالة مَرَضِيّة» فیحتاج إلى أحد المسلكين أو كلاهما 
حتى يثبت على حالته التزكوية القلبية السليمة. 


" خواطر القلب ومنهج التعامل معها 


الخواطر القلبیة هي من الأشياء المهمة في النفس» يترتب عليها أثر كبير 
في تزكية النفس أو تدسيتهاء فالخاطر الذي يجري في الفكر والقلب إن كان 
باطلاً أدى إلى رغبات باطلة وعواطف منحرفة وإرادات سيئة» والخاطر ا حق 
يؤدى إلى رغبات سليمة وعواطف طيبة وإرادات صاحة. 

- وهذه الخواطر التي تجري في القلب وتدور في البال؛ منها ما هو حق 
ومنها ما هو باطل. | 

ومنها ما يصنعه الإنسان بنفسه» ومنها ما يجري بلا إرادته» ومنها ما 
يكون من غيره كال ملك أو الشیطان» أو يكون بسبب ما يسمعه ويراه. 

ومنها ما يحاّب عليه الإنسان» ومنها ما لا يحاسب عليه. 

ومنها ما يجب قبوله» ومنها ما يندب قبوله» ومنها ما يجب رده» ومنها ما 
يجوز إقراره» ومنها ما يُمَصّل الإعراض عنه إلى ما هو أحسن منه. 

وكل ذلك له أحكامه الشرعية وأدلته التي سنفصلها في مرحلة المتوسط› 
لكنا نقتصر هاهنا على الكلام في بعض جوانب ذلك: 

- نبهنا الله تعالى إلى هذه ال خواطر التي تكون في النفس والقلب في آيات 
كثيرة» وأنه يَعْلَمُهاء وأنه لا يخفى عليه ما فيها من حق أو باطل» وأنه يحاسبنا 
عليهاء نبهنا إلى ذلك لنجعلها محل انتباهنا وإصلاحنا وتزکیتناء فمن ذلك قول 
الله تعالى: #ولقد حخَلقنا الاضان وَبَعکر مائوسوش يه تمہ ٭ [ق: ٢٦۲۱ء‏ وقوله: #وإن 


8 


تُبَڈُوا ماه رڪم او توه يحاس بكم بد أله [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقوله: 


ےیک موت 


َع بج وم به 2 برو 


جَھروا بوه علي بدَاتِ ألصّدُور (52 4 [الملك: ]٣١‏ وتدل هذه 
الآية على أن الخاطر الذي ييه الإنسان و فيه يعد قوله وقال تعالى: يلما 
ف اموت وَالارْضِ يعاد مايرو مالو ةلدات الور 4 [التغابن: +]: 
وقال تعالى: ولا جتاح عَلِكَكُمَ فِيِمَا عرصم بو- من خط السا اوآ َر فيه 
مف نشیک فَأحَدروه وَاَعْلمُوَا ان الہ عمو ر حلي 4 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وقال تعالى: 
ملم کی اکا ووی کم الوا وأ سبي سی کیٹ 
لمکم هم ِلصئر يمين اقرب مِم لي یفوک بافرههم کالب في 
لوب ول اعلم یمایکش وم ۴ال عمران: .]٦٦۷‏ 
وفك تكرن التواظن این الشيطان وتس رسرنف ان غان! 
$ فوسوسے ال اَن 4 [طه: 11٠١‏ ا من سو الوسوایں السا ٭ 
الََف ور ون دور الگا ےید الک 5 الگا نای )ا 
وقد تكون ا خواطر من الملك وتسمى إِهاما قال رسول اللہ ك: «ما منکم 
من أحد إلا وقد وُگُل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة», قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخیر۷”'. 
- من واجب القلب أن تكون خواطره سليمة صادقة معقولة توافق الحق 
وتحب الخير» فيسعى المسلم إلى أن يصير قلبه على حال لا بول فيه باطل» ولا 
يقبل معه إلا الحق» ولا ينتظر من الشيطان أن يقذف فيه خواطر الباطل؛ بل 
يُبقي قلبه منشغلاً بالحق متذكراً له» حتى تتولد منه رغبات سليمة وميول 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۸۱٤‏ عن ابن مسعود ك. 


۲۷ 


موافقة للحقء فإذا وجدت الرغبة وا میل السليم الموافق للحق الذي أدركه 
العقل وعرفه» فقد توجه القلب وجهته الصحيحة. 

ولا ينبغي أن يكتفي الإنسان بتوجيه الخواطر التي تخطر في باله توجيهاً 
صحيحاًء بأن يقبل ا حق منهاء وينكر الباطل منهاء بل لا بد أن يستجلب في 
قلبه الخواطر الصحيحة ويتكلف صناعتھا وإيجادهاء بأن يذكر الحق» من 
خلال الأسباب ا معینة على تذكره من ذكر أو تلاوة قرآن أو تفكر أو عبادة أو 
الاستماع إلى الصالحين» فإن الخواطر لا تنفك عن الإنسان ولا تسكتء وإنا 
يتقلب القلب بين خاطر وخاطرء كا قال 5: «تعرض الفتن على القلوب عودا 
غردا عالتضيرة فر عرد عدا أى مر :بعد تر کان کا ردا عدا 
فالخواطر كأعواد الحصير لا فراغ بينهاء فیأنی الخاطر تلو الخاطرء فإن م تأت 
أنت بخاطر من عندك كما تريد وكما يريد الله؛ جاءك ا خاطر من الشيطان أو من 
شهوات النفس» فعليك أن تبادر بالخاطر الصالح قبل أن مهجم عليك ا خاطر 
السيء» الذي يشغلك ہما لا ترید وبا لا ينفعك» وتستطيع أن تصنع ا خاطر 
السليم الصالح من خلال شغل نفسك بالعبادات التي تذكرك بالله وصفاته 
وتذكرك بال حقائق ا متعلقة بذلك» والذكر والقرآن هما شأنه) الكبير في ذلك. 

ونما يعكر على الإنسان خواطره: الأوهام والمموم» وعلاج الأوهام: 
بالعلم ومجالسة العلماء والبحث عن الحق» وعلاج الهموم: الرضا بقضاء اللہ 
والبحث عن الطريق الشرعي للخروج من بلائه ومشكلاته» والاعتماد على الله 
لا على نفسه في حل مشكلاته التي اهمه وأغمَّنْه مع الاستعاذة بالله من الهم 
والغم» فتتحول خواطره من خواطر فی اهمه وأغمه وني مشكلاته إلى خواطر 
في اللجوء إلى الله ورجائه ودعائه وحسن الظن به والاستسلام له. 

- وأشد من الشيطان أثراً على القلب وخواطره: الإعلام الفاسد. 


۴۸ 


مِنْ فكر منحرف يروج وقول باطل یزیّنء وحقيقة تحرّف. 

من أفلام ومسلسلات موجهة للإفساد والشهوة والغفلة. 

من أغاني ماجنة» أو رقص وإظهار للمفاتن والعورات. 

من برامج ملهية أو ترفيهية. 

كل ذلك يَشّدٌ العقول ويِذِبُ القلوب» ویجعل القلب يجول في خواطر 
مع ما يرى أو يسمع من لباطل والأوهام والشهوات» فتتسلل هذه الخواطر إلى 
القلب وتغلبه وتقودہ لا يكاد يستطيع أن يقاومهاء ولا أن يصحو منهاء تأخذه 
من غير انتباه تَرْجّهُ في الغفلة عن الله وهو لا یشعرہ وتلعب بفكره وهو لا 
يعلم» وتؤثر في قلب الإنسان وتفسد ما لا يفسده الشيطان» وتعمل ما لا يستطيع 
الشيطان أن يعمله. ولا يكاد یسلم منها إلا قليل من الناس» من الصالحين 
الناہہین المراقبين لله المجاهدين لأنفسهم الواعين لواقعهم وكيد أعدائهم. 

لذلك حذرنا اله من شياطين الإنس كا حذرنا من شياطين الجن» قال 


ہے ی ی اہک ےب م اس سے ور ہم ہے ہے سو كر مک پر6 
بعض يحرف القول عورا ولو سَاء ربك مافملوه فذرهم وما يقتروت ٭ ولاصی لَه 
کے ہے کے کے 1 و ساس حو مر م لس ٹہ 

فدہ الف لا منوت ارق وَلَِرْصَوَهُ وليقترفوا ما هم مروت 4 


[الأنعام: ۲-) فبین الله تعالى أنهم يزينون الباطل ويزخرفونه ويخدعون 
الخلق ویغرونہمء وبين أن الذين يستمعون إلى ذلك ويُصغون إليه ناس أهلٌ 
عصيان» غابت عنهم الآخرة. 

وحذرنا الله من أن الذين نصاحبهم من أهل الباطل قد یضللون عقولنا 
ویجرفوننا عن الطريقء إذا لم نتتبه» قال تعالى: ‏ ووم يعض الط الم عل يديه يمول 
نخدت مع ارول سيدلا ٭ بويلق لت لو أذ لاحاب ا ٭ قد اص اى عن 
لكر بَعدَ جهن وات لمعن لاسن حَدُولا € [الفرقان: ۲۹-۲۷]» 
فواجبنا أن نحذر أن نصاحب المفسدين والمنحرفين والمضلين وأهل الشهوات» 


۳۹ 


سواء في حياتنا العادية أو من خلال وسائل الإعلام كالتلفاز والانترنت والمجلات. 

وواجب المسلمين أن يسعوا إلى إعلام إسلامي طاهر يعلم ا حق؛ 
ويشغل القلوب بالحق» ويجذب النفوس إلى الخير» وواجبهم أن يجتهدوا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر حتى يزيلوا المنكر من الإعلام الفاسد المفسد. 

- خواطر الإنسان منها ما يكون من نفسه» من ميله إلى ال حق أو ميله إلى 
الباطل» ومنها ما یکون من غيره وهي فاسدة كالخواطر والوساوس التي تأي 
من الشيطان» وقد تكون من غيره وهي صا حة كالخواطر والإلهامات التي 
تأي من ملك الإهام» وقد تكون من غيره من الناس» فتكون خیراً أو شراً 
بحسب صلاحهم وصدقهم وعلمهم أو فسادهم وكذبهم أو جهلهم. 

فإذا كانت من نفسه فصلاحها مرتبط بإدراك الحق ومعرفته وتذكره» 
واستحضار خاطره» وصلاحها أيضاً بصرف النفس عن الخاطر الباطل السىء 
وإنكاره» وعدم التمادي مع مع مجاهدة النفس في شهواتها التي ترغب ہا 
النفس» فتتحرك الخواطر بهاء ولا بد من قطع أسبابها حتى يتم علاجها. 

وإذا كانت الخواطر من تأثير حديث الناس» فإن كانت حقاً من أهل 
الحق» فهذه بحرص عليها وينتفع منھاء ويحرص على استدامتهاء بكثرة الجلوس 
مع الصا حين والعلماء والصادقين. 

وإن كانت خواطر باطلة من أهل الباطل» فهذه يجب علاجها بالانتباه 
إلى الباطل ومنطقه المصَلُل وبالبعد عن أهل الباطل» وترك مجالسهم 
ومخالطتهم والسماع إل 

وإذا كانت ا لخواطر من الملك» تدعو إلى ا حق وا حبر والطاعة؛ أطاعها. 


وإذا كانت الخواطر تجري في نفسه ولا يستطيع أن يميزهاء حقاً أم باطلاً 
أم لهواء وهل هي من النفس أم من الشيطان أم من الملك» فالواجب أن لا 
يأخذ بها ولا يسترسل معھاء حتى يرجع إلى حكم الشرع» ويسأل عنهاء فإن 
وجدها موافقة للحق اعتقاداً أو عل)ً أو عملاً أخذ بها بغض النظر عن 
مصدرهاء وإن وجدھا مخالفة للحق والشرع» طرحهاء ولم يلتفت من أين 
مصدرها. 

وإذا كانت ا خواطر من الشیطانء تدعو إلى المعصية والشهوة والباطل أو 
إل الكفر اك فيضي إنكارها ورمهاء فال كاري الس خل 
القلوب عوداً عوداً كالحصير» فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي 
قلب أنكرها نكتت فيها نكتة بيضاء»» ويجب الرجوع إلى حكم الله» ويعينه 
على تجنب فتنة الشيطان: أن يستعيذ بالله منه» فالله قوي يقدر عليه» وأن يحسن 
الظن بالله ويعلم أن الشيطان إنم| يدعو إلى الباطل ويشكك برحمة اللہ 
« الشَّيَطنُ دكم انث ويامرڪم المح واه يَهدْكُم مور نه 
وَفَضْلَا 4 [البقرة: ۸٦۲]ء‏ وليحذر المؤمن من الغضب فإنه منفذ للشيطان» 
وليحافظ على الكلمة الطيبة فإنها تفوت على الشيطان نزغه وإفساده بين 
الناس» قال تعالى: # وفل لَصِبَادى مووا ال هى أحسن إن ليطن یارغ ب 4 
[الإسراء: .]٥٤‏ 


. # عن حذيفة بن الین‎ ٠٤٤ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


٤١ 


المبحث السابع 
التذکر ووسائله 


| هو مصنع الصفات القلبية السليمة 


مهما حاول الإنسان أن يزكي نفسه وقلبه؛ فإن سيره في تزكية النفس 
يبقى ضعيفا مالم تتهياً له البيئة المناسبة للبعد عن المعاصي وأسبابهاء والبيئة 
المناسبة لإقامة الطاعات والتقرب إلى الله. 

وأهم أمر يرجع إليه تزكية القلب» وتتهيأ به البيئة المناسبة لتزكية القلب 
وتطهيره؛ هو التذكر. 

فبعد معرفة الإنسان للحقائقء لا بد أن يتذكرها وأن تكون حاضرة في 
قلنه حتى توچد تعلقاً سیا ضحيحا وتوجهاً قلبياً سلي» وتدفع إلى عمل 
١‏ 

لذلك أَمَرَنا الله تعالى بالتذكر وعنف الذي لا يتذكرون» في مثل قوله: 
ادكو 4 [الصافات: ١55‏ ]» 8# لادكأ يكر € [الصافات: 17]. 


ومدح الله تعالى أهل التذکر وبين أن التذكر لا يكون إلا من أهل 
العقول والقلوب وأهل الإنابة والرجوع إلى الحق: وما يد كر لا الوا 
للب 4 [البقرة: ۹٢٦۲]ء‏ ل وما يڌ ڪر إلا مينيب € [غافر: ]١٢‏ یی 
منتى( [الأعلى: .]٠١‏ 


وبين الله أن التذكرٌ من أسباب النفع والتأثير, وخاصة في المؤمنين» وقد 


رھ 


ينتفع به غیرهم» فقال ربنا سبحانه: وکر ن لدی ےت 
[الذاريات: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: # ین مأل > (لامل : ٠۹‏ أي لعلها أن 
تنفع» # وماید ریک مل رک ٭ از يدك فَتفَعد الك 4 [عبس: ٣-٤]ء‏ وهذه الآية 
وردت في قول الله لموسى في حق فرعون» وهي تعلمنا أن لا نيأس من التذكير 
حتی مع فرعون وأمثاله من المستكبرين وأئمة الکفرہ فرب انتفعوا من التذكير. 

وأمر الله أنبياءء صلوات ٣‏ و" يكون مذكرين للناس» 
قال تعالى لنبينا 4: # ود کر فَإنَ لدی ؛ نَع ممن 4 [الذاريات: ٥٥]ء‏ کا 
مر موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون مذكرً قوم ابات اله تع ادا 
لحر رحا رادت لداعل ہی سوہ # وَلِقَدَ وَلَفَدْ أَرْسلنا 

سی امیا أن أي فومك م ورت اللي إل الو وسكت 
کی رك ن کر کہ لکل بار س کر © [إبراهيم: .]٥‏ 

وكا آم مَرّنا الله بالتذکر''؛ نهانا عن ضدہ وهو الغفلة» وبين لنا أن مشكلة 
أكثر الناس في ا من فسادها ونتائجھا الخطيرة» في مثل قوله 
تعالى: ولا کت لن 4 [الأعراف: 1۲۰۰ وکوا َنآلا عَن ینا 
علوت € [یونس: 1947 ٭ ان ليرت لا يورب لِقاءنا وریوا فو لديا 
اويا لدت هم عن ايلا عَيَاوحَ ٭ أؤكيلك مأو التَادْيِمَا ڪان 
یکس بوت 4[یونس: ۸-۷]. 

فاحرص أا المسلم على التذكر في يوم تستطيع أن تنتفع فيه من 
الاكرزى قبل أقرباي يوم ری و رو لا بسع م اتلك الذكري 


رر ےر 8 


إلا من انتفع منها في هذه الدنياء قال تعالى: # وَجَأَىَ ومين يجهنم بوم 


سے 


)١(‏ يتكلم عادة علماء التزكية عن هذا الموضوع أو قریباً منه» فيتكلمون عن التذكر وما يقتضيه 


۳ 
ڪڌ ڪر الان وان له اذى 4 [الفجر: 77]. 

الوسائل المعينة على التذكر: 

لقد شرع الله تعالى وسائل عملية کثیرةً تعين على التذكر وأهمها: 
قراءة القرآن والذكر» والتفكر. وصحبة الصالحين والشيوخ ال مريين 
الصادقين» وإقامة العبادات وعمل الجوارح بہاء وفيما يأتي بيان ارتباط هذه 
الأمور بالتذكرء وبيان کونہا أسباباً له: 

.١‏ قراءة القرآن الكريم: قراءة القرآن مع التدبر لما فيه من حقائق 
ومواعظ وتنبيهات وتذكيراتء قال 3#: #8 ور ينهم أا انرْلْمَا علي 
الحكتب يمل عَلتهِر یک ف دلت اة وذكرئ قوم بمرت » 
[العنکبوت: ]05١‏ #كتب الیک لايك فی صَدرل حر هشند یہ وؤگریٰ 
ِلْمُؤْمِنِيت 4 [الأعراف: ۲] # وقد صَرَبَا لِلنّا فى هدا لمان من كل مَل 
مهم یکرو € [الزمر: ۲۲۷ لسو اراتا وف تھا ورا فآ ان بت دک 
درون [النور: .]١‏ 

۲. ذكر الله تعالى: ذكر الله مع الحضورء واستحضار صفاته» وتعظيم 
جلاله» ورؤية فضله: # وه رالرى جعل اليل والٹھار خلفة لمن آراد آن يڌڪ ر أو 
أراد شكورا € [الفرقان: ٤٦]ء‏ فالأوقات في الليل والنهار خلقها الله تعالى 
بخلف بعضها بعضاً لتكون محلاً للتذكر ولشکر الله سبحانه. 

٣‏ التفكر: إن إعمال العقل في التفكر في فعل الله وخلقه» وما يؤدي إلى 
معرفة صفاته» والله تعالى نبهنا في آیات كثيرة إلى أن المخلوقات والتفكر فيها 


8 


نی 


200 وهذه الأمور: قراءة القرآن والذكر والتفكر وصحبة الصالحين والشيوخ وغيرها من 
العبادات؛ تكلمنا عنها في التزكية العملية بتفصيل» وإنم أردنا هنا أن نشير إلى كونها أسباباً 
للتذكر. 


٤ 


أسباب للتذکرہ في مثل قوله: « وا 5ر کم ف الأرض یما الوه ارک 
ا ب > کے کی ده ہے سس ار وروم ہے ںہ 1 
في دلت ليه قور رورت 4 [النحل: ۱۳ء 8 وَلمَدعِمتمَالتَمَاء الأول 
فلولا مہرب © [الواقعة: .]٦٦‏ 

.٤‏ صحبة الشيوخ والصالحین والصادقين: قال تعالى: # الرَحْمَنُ َكَل 
بو حم € [الفرقان: 54] فالعارف الخبير بالله تسأله فيعرفك عن الله تعالى 
ويذكرك به وبصفاته وأفعاله. وتسمع مواعظه ودروسه فيوصل إليك ما أراد 
لله أن يوصله إليك ما أوحى به على أنبيائه: ٭ # وَلَقَدَوَصَلا هم الول لهم 
ندروك € [القصص: .]٥٥‏ 

ومن واجب الشيوخ ارين أن لا يَكُهُوا عن تذكير الناس» عسى أن 
ينتفعوا: 3 ومايذ ربك لله یرک ٭ أو يزكر فانقعة الیکری 4 [عبس: .]٤-۳‏ 

وإذا كان من واجب أستاذ العقيدة أن يوصل ا حقائق والعقائد» فأستاذ 
التزكية يُذَّكّر بها أيضاًء وإذا كان من واجب أستاذ الفقه أن يوصل أحكام 
الأعا له اتاد التركية يدك يوعوت لما والعيل نيا أيضاء كا أن م : 
واجب أستاذ التزكية أن يحرك القلوب ويدفعها إلى العمل بمقتضى العقائد 
والحقائق''ء ويدفعها ويرغبها ويحثها على العمل بأحكام الله وأوامره ويبين لها 
إلى القلب والتأثير عليه. 

.٥‏ أعمال العبادات: إن جميع العبادات التي يؤديها الجسد ويعملها تذكر 
القلب بمعاني إيانية» فكل عبادة ظاهرة» وكل عمل جسدي شرع ليغذي 


)١(‏ مثلاً: يذكرهم بأن من اعتقد بقاء الله وفناء الدنيا زهد فيها ورغب في الله وفيها عنده» ومن 
اعتقد أن الله سميع بصير رقيب لازم المراقبة وتأدب بين يدي الله... فيذكر الناس ہما 


يقتضيه اعتقادهم للحق. 


0 


معاني قلبية وليذكر بهاء فالسجود ‏ مثلاً - يذكر بعظمة الله وذلة العبد له 
والزكاة "7 وان الدنيا وإخراجها من القلب والتصدق ا لأجل اللہ ' 
وتذكر برقة القلب وحبه الإحسان إلى المسلمين» والصيام يذكر بفقر الإنسان 
وحاجته واضطراره إلى الطعام والشراب الذي خلقه الله» ويذكره بأنه ضعيف 
محتاج إلى نعم الله ويذكر الصيام بوجوب التجرد عن شهوات النفس» ويکر 
الجهاد بأن النفس وا ال لہ فإذا طلبهما الله من عبده بذلما له وهو راض 
990 اللي عا 
واسعاً من الوقت للذكر وللتذلل لله تعالى والإقبال عليه. 

فهذه العبادات وغيرها هي ظروف وعلات لندخل التذكر من خلاهاء 
فنتذکر الحقائق» ونخرج بها عن الغفلة والنسيان» فكلا كثرت العبادات كلا 
كثر التذكر وظهرت آثاره في انتباه القلب وحضور المعاني التي بها توجد 
الأحوال والمقامات والصفات القلبية السليمة» كالشكر والصبر والخوف 
والرجاء والإخلاص والتوكل والأنس والحب وغير ذلك. 

ومع كثرة ترداد الخاطر السليم وكثرة التذكر مع وجود القناعة به؛ يستقر 
في النفس وتصير معانيه ومقتضياته قريبة توجه الإنسان تلقائياً بغير تكلف ولا 
استحضارء فتصير هذه الأحوال القلبية عندئذ سجية في النفس» وتصير 
الأعمال موس تی يتحرك إليها الإنسان بغير تفكير كثير ولا 


توقف ولا تتردد!'''. 


)١(‏ وهذا ما يعبر عنه كثير من علماء النفس اليوم: بالعقل اللاواعي أو بالعقل الباطن؛ 
ويقول بعضهم: حين] تستقر المعلومة فيه فإنه يتصرف بلا روية ولا تفكير ولا تأخرء 
والذي نقوله: إنه يتصرف بعقل وتفکبر؛ لکن لاستقرار الحقائق الدافعة والمولدة 
للرغبات بقوة فيه؛ فإنه يندفع إلى العمل بسرعة وتلقائية» فالمعلومة حاضرة وواضحة 
ومؤثرة» وليست غائبةء ومثل ذلك فيمن استقر في قلبه الوهم فصار يندفع بناءا عليه 


3 


وکلما قلَّت العبادات كلا قَلَّ التذكر وزادت الغفلة فتظهر أمراض 
القلوب والمعاني التي بها توجد الصفات القلبية المذمومة» كالرياء وجحود 
النعمة والتذمر من البلاء والواجبات والتكبر والتعلق بالدنيا وبالأسباب وغير 
ذلك. 

وتنبيهاً إلى ما في العبادات من تذكر وذكر قال تعالى: اقم اَلَو 
زكر 4 [طه: 1١:‏ » وقال: 8 ومن یعش عن رامن نمض ليطا هو 
رین € [الزخرف: ]٥٣‏ وقال: ‏ ومن أغرض ڪن زِحِكُرِى فلن له هة 
وره نوم الو اعم € [طه؛ ٤ء‏ فسمی أحكامه والقیام با أمر به 
ذكراًلما فيه من تذکیر باللہ وبا يجب تجاهه. 

- وسوف نبين في كل صفة سليمة من صفات القلب؛ ما هو الخاطر الحق 
الذي يجب تذكره حتى تنشأ تلك الصفة وتَقَوّى وتثيُت. 


إلى العمل الباطل. 


۷ 


الحث الثامن 


الرغبات القلبیة الصحیحة 


كل إنسان يملك قلباً» وهذا القلب تجول فيه ا خواطر والأفكار 
والأحاديث والهواجس في كل لحظة» کما أن هذا القلب تقتحمه الإلهامات 
والوساوس دائأء وكل شيء يمكن أن يخطر في هذا القلبء الخير والشرء 
والحق والباطل» ووظيفةالاسان أن يتوجه في قلبه إلى خاطر الخير فيرغب فيه 
ويقرّه» ويبغض في نفسه وقلبه خاطر الشر» وينفر منه وينكره. 

وهذا الميل القلبى إلى الحق والخير لا يمكن أن يوجد إلا نتيجة قناعة 
قله اطي تاس سکت اد اتا مھت راک تل تفاطل 
والشر یوجّد نتيجة القناعة بالملفاسد والأضرار المترتبة علیھم|. ۱ 

فالعمل القلبی الأول أن يحب ا حبر والحق» ويرغب به ويميل في عاطفته 
إلى ما کاو ند الله لأنه هو الخير والحقء فإذا جاءه خاطر خيرء أحبه 
ورغب فیه» وإذا جاءه خاطر شر رفضه وأنكره وكرهه ولم يسترسل معه» وقد 
أشار الله تعالى إلى ذلك القلب الذي صحت رغبته في قوله عن بعض عباده 
الذين تابوا ورجعوا ا إا إل 
ا دب € [القلم: ۳۲]ء لإا إلى لله بوتت 4 [التوبة: ]٥٥‏ أي طالبون 
الحق والخير الذي عنده. 

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما رغب في ا حق الذي جاء من ن الله 
زهد فيا سواه من الباطل وكرهه ورغب عنه» # قال أَراغْبٌ أت عَنَ َالِهَقٍ 


۸ 


2 و رصم رم 


کار اه ين أز تنه امَك وأَهْجرْفِ ملا 4 [مريم: .]٤١‏ 

وقد أشار النبي وَل إلى هذين النوعين من القلوب ۔ المحبٌ للخير 
الراغب فيه والمحبٌ للشر الراغب فيه في قوله عن الفتن التي تعرض على 
القلوب وهي خواطر الشر: «فأي قلب أشربما نكتت فيه نكتة سوداء وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء»7©. 

كا أشار النبي ب4 إلى أن الناس على صنفين؛ راغب في الحق والخير» 
وراغب في الباطل والشرہ في قوله الذي ذكر فيه أنه يقال في رمضان: «يا باغي 
الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر"» فباغي الخير أي طالبه والراغب فيه 
والمحب له. وباغي الشر طالبه الراغب فيه المحب له. 

إن حصول القناعة التي ذكرناها يُوجِدٌ رجوعاً وإنابة في قلب الإنسان 
إلى الله وأحكامه» وهذه الإنابة هي التي تُوَلْدٌ الرغبة والخواطر التي أشرنا 
إليهاء فتجعل قلب الإنسان مهت بالخير والحق» فيصير القلب في حالة يقظة 
تدك وقد نبه الله تعالى إلى ارتباط هذين الأمرين بقوله: وماد ڪر ل 
مینیب € [غافر: .]١٢‏ 

- وإنما یکون الميل القلبي صحیحاً وتكون الرغبة القلبية صحيحة حين) 
قرافي سن راف اف اس اترم له اس دنک 
في القلب مرض يحرف وجهته ويمنع قبوله للحق؛ فالطبيعي أن تنشأ رغبة 
صحيحة في القلب بناءاً على معارف العقل الصحيحة. تجد دليل ذلك في قوله 
تعالل: « ومن ررك عن مَل ززعم لاسن سَفَة فة وَكمَ د أقطتبتةن اليا 


. عن حذيفة بن الیمان كه‎ ١54 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) حديث صحیح: أخرجه الترمذي في جامعه رقم 1۸۲ وابن خزیمة في صحيحه ۱۸۸۳ء 
وابن حبان في صحيحه رقم 5705 ”2 والحاكم في مستدركه رقم ۱٥١‏ وصححه على شرط 
الشيخين. 


۹ 


وله ف اَمَو لَمِنَ للحي € [البقرة: ۰٣١]ء‏ فمن یرغب في ا حق يكون عاقلاً 
راشداء ومن يرغب عنه - فتكون رغبته في سواه من الباطل - فهو سفيه لا 
يستعمل عقله ولا يهتدي إلى رشده کا بینت الآية. 

إن العقل يستطيع أن يعرف الحق والخير» ويستطيع أن يميزه عن الشر 
والباطل» فإذا صار القلب يطلب الحق والخير الذي عرفه العقل فذلك هو 
الصلاح» وذلك هو القلب العاقل كتنهم فوب يَعْقِلُونَ ا € [الحج: .]٤٤‏ 

وہہذہ الموافقة القلبیة للعقل يتحقق الإنسان بحقيقة الإييان» قال وَيِدٌ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ما جثت به)0". 

والقلب الذي يخالف العقل والحقائق العلمية ويبنى عواطفه وميوله 
وأهواءه على أساس آخر» فقد انحرف وفسد. لذلك جاء الخطاب للكافرين 
#أفلا تَعْقِلُونَ ۹ [البقرة: ]٤٤‏ ليردهم إلى العقل وإلى ما يدركه العقل من 
المعلومات الحقة. 

- ولما كان الحق المطلق هو عند اللہ فهو الأعلم بالحق والخير» فلا بد لمن 
يرغب في الخير أن يرجع إلى الله في طلب الهداية والحق والخير» فلا تكتفي أا 
الصادق بطلب العلم واتخاذ الأسباب من استعمال العقل والتفهم والدراسة التي 


تستطيع تحصيلهاء بل الا إلى الله العليم الخبير وتوجه إليه» فهو الذي لآ يعَلَمُ ما بين 


عد 


يديه وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يطو سنو ين علویۃ إلا يما سا "البقرة: »]۲٠١‏ 
فاطلب المداية منه إلى الحق والصواب من العلم والفھمء فقد وعد بالهداية من 
يسأله إياها ويطلبهاء كا جاء في الحديث الصحيح القدسي: «فاستهدوني 


)١(‏ حدیث معناه صحيح تشهد له آيات» روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھماء قال 
النووي في الأربعين النووية: إنه صحيح» وقال: رويناه بإسناد صحيح. انظر: جامع العلوم 
والحكم ص 87". 


أفْيكم)0". 

فمن توجه بصدق إلى طلب الخير وا حق؛ هداه الله» فحبب إليه الخير 
والحق والإيان. إذ لا يملك هذه المداية والتحبيب إلا من بيده القلوب: 

ول الله حب لی مایمن وویتد في قلوپہ وره إِكٍھ الکفر ولسو وَالْعِضَيَانَ 

أرَلَيكَ هم اروت € [الحجرات: ۷]. 

ومن كانت عنده رغبة قلبية ترجع إلى قناعة عقلية؛ فهو مؤهل لتنمية 
هذه الرغبة» ويمكن أن تؤثر فيه المواعظ وقراءة القرآن أكثر من غير 
فالأساس العظيم الذي يمكن أن يحركه نحو تزكية نفسه ونحو موافقة الحق 
موجودہ فيحتاج إلى تثبيت وتأكيد وتحريك من خلال التذكير والتنبيه. 

- من أعظم ما يصنع الرغبة في الطاعة عند المسلم: معرفته بالجنة» 
وصفاتهاء لذلك جاء القرآن الكريم معرفاً ومذكراً بالجنة وأوصافها کثبرا 
لتشكل الدافع إلى الطاعة» ولتقوّي التعلقات بالمرغوبات الأخروية الباقية على 
المرغوبات الدنيوية التي تفنى» وقد جاءت مئات النصوص تربط الطاعات 
والعبادت بنتائجھا وأجورها وحسناتہا عند الله في الجنة» ومن هاهنا خصصت 
جانباً في المنهج الفكري للتعريف بالجنة» وكذلك حرصت على أذكر كثيراً من 
النصوص التي تحثنا على الأعمال مُبَينَة ما فيها من ثواب وأجر وحسنات. 

- وحتى لا يتهاون الإنسان با يرغب به من الشهوات؛ فقد جاءت 
كثيرمن النصوص ترمٌّب وتُخَوّف من الشهوات المحرمة والمعاصي» لتبطل أثر 
تك الشهوات والرغبات الوهمية» وأعظم ما يصنع هذه الرهبة: معرفة الإنسان 
بالنار فجاءت النصوص معرفة بہاء وبالأعمال التي توصل إليهاء محذرة منها. 


الخاطر يصنع الرغبةء والرغبة تصنع الخاطر: 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲٦۷۷‏ عن أبي ذر كك. 
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إذا تكلف الإنسان أن يتذكر الآخرة والجنة وأن يتذكر حق الله وأن 
يتذكر أين مصالحه الحقيقية؛ كل ذلك يوجد عنده رغبة قوية سليمة» فإذا 
قويت الرغبة في الخير والحق عند الإنسان جعلته يذكر الحق ويتذكره بلا 
تكلف ولا تصنع ولا جهد ولا شرورد. 

فعند ذلك يكون قد ارتقى الإنسان مرتقيّ عظيرأء فيصير قلبه حاضراً 
متوجهاء لا يشتته شيء ولا تشده شهوة ولا باطلء ولا يجذبه غير الله وأمره. 

ENDE‏ سو سروه 
شهواته» فإذا أراد أن يتوب وجد خواطره تنساق مع شهواته» فيحتاج إلى 
مجاهدة ومكابدة وتكلف كبير حتى یعارض خواطره الفاسدة السيئة» 
ويستحضر ما يخالفها من الحق. 
0 ومن أعظم ما يعين الإنسان عندئذ على تصفية خواطره؛ بُعده عن 
مواطن الشهوات وأهلهاء وما يُذَكُرٌ بهاء فإذا اعتزل الشهوات وأهلها 
وأسبابهاء مع اشتغاله بالذكر والطاعة وصحبة الصالحین؛ فإنه يجد تغير القلب 
بسرعة» ومن هنا كان الاعتكاف والعزلة المؤقتة لها أثرها في إصلاح القلب 
والإسراع بتطهيره وتصفيته وتحويل خواطره. 

كا يعين الإنسان على تقوية الرغبة السليمة؛ قراءته لقصص الأنبياء 
والصالحين ومعرفة ما يكرمهم الله تعالى به» ما ينهض ہہمة الإنسان فيرغب 
بأن يعمل مثل أعمالهم رغبة في أن ينال بعض نالوا وأعطوا. 
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أول تزكية القلب أن يكون القلب راغباً في الخير والحق» وهذه الرغبة 
هي التي تُوجد الإرادة السليمة» فكلا حدَّث الإنسان نفسه بالخير وکلما عمّق 
في نفسه حُسْن الخير وجمال الحق» وکلما ذكر نفسه بذلك؛ كلما مله ذلك على 
الإصرار على الخير» فتتولد الإرادة والإصرار على الخير نتيجة كثرة التحديث 
بالحق والتذكر له مع الميل إليه والشعور بِحُسْنِه وخيره» ومن أراد شيئاً سلی] 
فهو صاحب نية سليمة» فإذا تمقسك بنيته وأصر عليها فهو صاحب عزيمة» 
صادقٌ في رغبته في الخير» صَدَّقّ رغبته بأن بنى عليها فأتبعها بإرادة صحيحة 
ونية عازمة صادقة لا تردد فيها0". 

ولأ يال لان ماف ھکر اکر و او ونك سا اق وہ خلال 
٠‏ الأسباب المعينة على لك حتى تقوى الإرادة ويوجد القرار بالسعي لما والعمل 
على ضوئهاء فقناعته العقلية بالحق هي إيمانه» توجد رغبته ونيته الصحيحة 
المتوافقة مع العقل والعلم والاعتقاد الحق» وهي إرادته القلبية» وإرادته القلبية 
تدفعه إلى السعي فيحصل العمل الجسديء وہذا تتكامل تزكية الإنسان» وقد 
ذكر الله تعا ی هذه الأمور معا في قوله: # ومن أرادالكخرة وس ضا سعیھا وهو 
مگ و > [الإسراء: ۱۹ وبا لجمع بين هذه الأمور 
يكون قد أدى حق اللہ فكان شاكراًلفضل الله وإحسانه وعطائه. 


)١(‏ ثم يصدّق نيته الصادقة العازمة بعمله وفْقهاء فلا يترك العمل إلا إذا حيل بينه وبينه لأمر 
قاهر. 


or 


والإرادة القلبية المطلوبة ترافق کل شىء في حياة الإنسان» فكل عمل إما 
رن E‏ لا یوجد عمل أو قول؛ 
إلا ومعه إرادة قلبية في أن يكون موافقاً للحق» وإلا أن يكون متوجهاً إلى الله 
بذلك العملء فيصير حاله كما قال الله تعالى: فل إنَّ صَلاق شی ''' وای 
ومماق لله رب اَلَعَليِينَ ¢ [الأنعام: ۲ء فالله هو المراد المقصود بکل عمل 
وقول وفعل وعبادة وی کل ما يكون في الحياة» وهذا وصف ا ؤمنین بحق 
الذين أطاعوا الله في كل وقت» وجعلوا قلوہہم مريدة رضا الله ووجهه وجنته» 
قال تعالى: #ولا ترد ادن يدعو بهم بِالْعَدَةَ ألمي يُريدُودَ جمد 4 
[الأنعام: .[oY‏ 

وما سبق تدرك أن الإرادة القلبية تكون في أمرين: إرادة فعل الخير 
والحق» ثم قصد وجه الله بهذا الخير والحق» وعدم إرادة غيره أو قصد إرضاء 
غيره في أي فعل. | 

فصاحب هذه الإرادة يكون کل تَوَجهه هجرة إلى الله ورسوله ل «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)”"» ويكون بذلك مقبلاً 
على الله إقبالاً قوياً کنا هو هارت فار من غيره: هَفَأِكَ الہ ِف کک ونه مذ 
م € [الذاريات: ٥٠]ء‏ قال ”إن مھ اجر لري نه هُوَالمَيْرُ أك 4 
[العنكبوت: .]۲٢‏ 

واعلم أن الذي تحقق بالإرادة القلبیة الصحيحة» فأراد أن تكون حياته 
وأعماله كلها لله وموافقة للحق؛ فإنه سيكون في كل عمل يعمله حاضر النية لله 


)١(‏ نسکی: أي عبادتي أو مناسك حجي. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١‏ ومسلم رقم ۱۹۰۷ء عن عمر بن الخطاب ه. 
(۳) أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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وموافقاً به شرع اللہ وتكون نيته في كل عمل تلقائية جاهزة لا يحتاج إلى تکلف 
فيهاء فمن تحقق بالإرادة القلبية الصحيحة لا يجد صعوبة في استحضار 
الإخلاص لله في كل عمل» كا لا يجد صعوبة في الاستقامة على أمر الله. 

فالإرادة نية عامة صادقة شاملة لكل الأقوال والأعمال القلبية 
والجسديةء تصير بها نية كل عمل بمفرده خالصة صادقة. | 

واعلم أن أصل التزكية نابع من باطن الإنسان من عقله وقلبه» فأي 
تزكية في ظاهر الأمر إذا لم تكن نابعة من رغبة الإنسان الباطنية في الصلاح 
والحیر والحق ونبذ الباطل والشر والسوء؛ فلیست تزكيةء وإنا هي صورةٌ تزكية لا 
تنفع صاحبهاء فمن كانت أعماله موافقة للشرع أو كانت أخلاقه في الظاهر 
جميلة؛ لكنه لم يكن يريد بها اللہ فهي لا تنفعه عند اللہ ولا تنجيه في الآخرة. 

وإذا ظن الإنسان أن عنده حالاً قلبياً وعقليا برَعَبّه بالحق والخير» ويدفعه 
إلیھما؛ ولم تظهر ثمرة ذلك على ظاهر الإنسان وعمله وأقواله؛ فذلك دليل على 
عدم الصدق في باطنه» فلا يعتبر من أهل التزكية إلا بقدر الصدق في تلك النية 
والرغبة التي في داخله وباطنه» ومن منعه مانع قاهر من العمل الظاهر لكنه 
كان صادقاً في باطنه فهو من أهل التزكية» ولا يضره عندئذ عدم ظهور الفعل 
على جوارحه. ۱ 

- إذا صح ميل الإنسان وهواه واتجاهه ونيته وما يريد» فكان لا يريد إلا 
الخير والصلاح والبر والهداية واللطف والفضيلة والسكينةء والانسجام مع 
وظيفته التي خلق هاء والانسجام مع الكون الذي سُخْر له. فذلك القلب 
الصالح السليم» وإذا وجد هذا القلب اتجھت الجوارح بدءاً باللسان؛ اتجھت 
إلى الخير والطاعة والصلاح والمصلحة. 


ثم ما تعمله الجوارح من خير يعود على القلب بالحياة والنور ومزيد 


التقویء قال تعالى: 7 ا ا انا نا لله رامول دا دعاگ لما 
کیک ا کے اق ول يرعت ال ند وام اد سروت 4 
e‏ توأ اتقو الله واوا برَسُوله- يويم كاين من 


2 سصی۔ 4 ک6 ہم ھر سمس ہو ۔م یو مجعو‎ e 
6 


حِيّ۔ویجعل لحكم نورا تمشون وة ورل م الله عور نحم * [الحديد: ۲۸]» 
ای الاش اتلد از ای خلت زاین یں نیک لتلكم تک 4 
[البقرة: .]۲٢‏ 

ای کو و ےو کو سو بالطنية تس سے 
فل کد بل ان عل کو بهم ماماو يَكسبُونَ € [المطففین: 4 .]١‏ 


ر <+ ا 


وقوله تعا ی: ان تما ارک ل ل بے لمرو وَقلْوِء 4 [الأنفال: ٤‏ ؟] 
تحذير من الله تعالى أنه قد يحول بينك وبين إرادتك» ولا يكون ذلك ظلأء وإنما 
هو بسبب أعمالك وذنوبك» فاحذر من الذنوب فإنها تعود على الإرادة بالنقض 
والضعف. 
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الممبحث العاشر 
مجاهدة النفس فى شهواتها 
وخالفة الهوى 


- إنه مع وجود الرغبة القلبية في ا حق والخير يجد الإنسان اندفاعاً تلقائياً 
نحو الحق والخير والعمل بہماء فلا يحتاج أن يجهد نفسه بل يجد طمأنينة وانقیادا 
نحو الخير وارتياحاً واستسلاما ففي الوضع الطبيعي السليم للقلب لا حاجة 
إلى إجهاد النفس وحملها على العمل لوجود الرغبة الدافعة. 

وأما في حالة وجود مرض في القلب» أو وجود ميل إلى الباطل ورغبة 
فيه» رغم القناعة العقلية بالحق» فإن الإنسان لا بد أن يواجه الرغبة الباطلة في 
قلبه» ولا بد أن يواجه الموانع القلبية بمضادتها ومجاهدتها حتى گیل نفسه على 
موافقة العقل والحق» لا على موافقة هوى النفس ورغبتها الباطلة. 

ومن هاهنا وجبت المجاهدة للنفس حتى يصل الإنسان إلى الاستقامة 
وا حدایة التامة. 

- إنه إذا وجدت الرغبة الصحيحة وا یل نحو ا حق وال حر والمصلحة 
ال حقیقیة والمنفعة؛ كانت الإرادة صحيحة وسليمة» وذلك إذا لم توجد أي 
رغبة أخرى في أي شيء من الباطل والشر والشهوة والمفسدة» أما إذا وجدت 
ولو رغبة واحدة أو شهوة واحدة أو ميل أو هوىّ في النفس؛ فإنه يصير في 
القلب تنازع بين الرغبات وتصارعٌ» فيتقلب القلب بین الرغبتين» فتارة توجد 
إرادة موافقة لهذه الرغبة» وتارة توجد إرادة موافقة للرغبة الأخرى» بحسب 
المرجحات التي تد إحدى الرغبتين أو ندر بإحداهماء وقد ذكر النبي يل 
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القلوب فذكر منها القلب الذي تتنازعه الرغبات والميول فقال: «وأما القلب 
الصفح فقلب فيه إیمان ونفاق» فمثل الإيهان فيه كمثل البقلة یمدھا الماء الطيب» 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القیح والدم فأي المدتين غلبث على الأخرى 
غلبت عليه)(2. 

فيحتاج طالب التزكية إذا كان على هذا ا حال أن يقوي أسباب الرغبات 
الصحيحة ويقطع أسباب الرغبات السيئة» فإذا غلبت على القلب الرغبة 
بالباطل والشر والشهوة والمفسدة؛ فيجب أن يقابلها بالمجاهدة» ويقطع هذه 
الرغبة حتى لا تتحول إلى إرادة وعمل منكر. 

وقد نبه النبى يل إلى مصارعة الإنسان لنفسه ومجاهدته لجانب الباطل 
فيها إذ قال: 08020 من جاهد نفسه في اله )۰ 

- ورغبة الإنسان في أن يجاهد الرغبة الفاسدة تجعل منه متوجهاً إلى الحق 
راغباً فيه راغباً عن الباطل» فتنمو هذه الرغبة فتكون مانعة للرغبة الباطلة 
فيصل بذلك الإنسان إلى ا هدايةة وهي الدلالة إلى الحق» إذ لا تبقى للقلب رغبة 
إلا في حق وخير ومصلحة حقيقية» وقد نبه الله تعا ی إلى أن المجاهدة تؤدي إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم ١٢۱۱۱ء‏ ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ۳۷۳۹۰ء وقال ا میثمي في مجمع 
الزوائد ج ١ء‏ ص ”57: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح)ء وقال ابن كثير عن إسناد 
أحمد: إسناد جيد حسن» والحديث قد صح موقوفا عن حذيفة ؛ ومثل هذا الحديث إنما 
يلتقط من مشكاة النبوة» فهو في حكم المرفوع. 

("٢‏ حديث صحیح أخر جه الترمذي رقم ١‏ وقال: ااحديث حسن صحیح)ء وأخرجه 
أحمد رقم ۲٥٠٥٢‏ وابن حبان رقم ۸٦٦‏ وا حاکم رقم ٤٢‏ من حديث أطول منه وفيه: 
«والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»» وفي رواية لابن حبان رقم :٦٦٤٤‏ «جاهد نفسه 
لله عز وجل» وفي رواية له رقم 5 امن جاهد نفسه في الله»» ومثله| عند أحمد في 
المسند رقم ۲۳۹۹۷. 
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0 ھکر ہے رور 


الهداية» فقال: # وَالينَجْهَدَوأ ما مستا € [العنبكوت: 19]. 

ول أن امھ سز :إن ناف ری ذلك آ0 الات 
والمعارضة للحق ضلال وانحراف في النفس» فإذا جاهد الإنسان نفسه فقد 
أثبت أنه لا يريد ذلك الضلالء فينقله الله بسبب ذلك إلى استقامة حالته 
النفسية» وهذه الآية تدل على أن الله تكفل بہذہ الهداية. 

والمجاهدة ليست مقصودة لذاتہاء وإنم| هي تَبَعٌ للطاعات» فلا يصح أن 
تجهد المسلم نفسّه بم| يؤذي النفس ويتعبها إذا لم يكن مما تعبدنا الله تعالى به» فلو 
أنه أدخل شوكة في يده فلا أجر له بذلكء بل يأثم» لكنه لو دخلت الشوكة 
وهو في طريقه إلى الصلاة بغير تقصد منه فيزداد أجره بسببها وبتحمله لهاء ولو 

أنه کسر رجله فإنه يأثم بذلك» لكنه لو گُسرت رجله في الجهاد في سبيل الله 
فإنه يزداد أجره. 

5 إذا م يستطع الإنسان أن يجاهد نفسه في إقامة مة طاعة تأباها نفسه» أو في 
ترك معصية تہواھا وترغب بها نفسه؛ فعليه أن يجاهد نفسه في أمور أخرى 
قوي عنده الصبر والتحمل والمجاهدة» كأن يكثر من الصيام» أو يكثر من 
الذکر أو يتوضأ كلا ذهب وضوءه. أو أن يصبر نفسه في مجالس الصا حین 
والعلماء» أو يحرص على ترك فضول الکلام الذي لا نفع منه» وفضول الطعام 
الزائد عن حاجته» وغير ذلك فإذا فعل ذلك قويت المجاهدة في نفسه بشکل 
عام» فيجد نفسه قوياً في مجاهدة ما لم يكن قادراً على مجاهدته» فيقدر على ترك 
معصيته أو فعل طاعته. 

إن اتباع الإنسان لما یہواہ ويميل إليه ما يخالف شرع اللہ؛ يفتح باب 
الضلال والانحرافء قال تعالی: مآ يَندَاودُإِنًا جعلنك خلیمة ف الارضِ کاک بن 
الاس يلي ولا تيع اوی یع ك ن سبي ل مهن ان يض اون عن سيل أله هم عَدَابٌُ 


اورد ا 


کے ہہ وھ 


0۹ 

سید یما بولساب 4 [ص: ٢٢]ء‏ فوجبت الفة النفس في تخالف به شرع 

الله فذلك طريق الجنة» قال تعالی: #وآمامن حاف مقام ريه وتھی اننس عَن وی 
ن ام هى الْمأوك4 [النازعات: .]٥١٤-٤٤‏ 

- وكلها كانت طاعة الانسان فيها مجاهدة ومشقة أكبر؛ كلما كان أجره 

أكبر» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: ذلك اتهم ا 

یفن طا ولا ت ول عة ف یل امو ولا فثرت مرا ےج 


ا م 
3 


2 کی لس سي لس گر 


الَکفار ولا يتا لوت من عَدو لا لایب لہہ یو عَمَلُصكيعٌ الک 
ضيغ أَبْرَ لمحي 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وهذه الأجر الذي يأتي من المشقة 
والمجاهدة يرتقي بالإنسان بإذن الله حتى يكون على حال أحسن. 

۔ إن الڑیمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وحكيه وقدرته وصفاته 
والإيهان بالرسول والإيان بالقرآن والإیمان بالآخرة» والإيهان بكل حقيقة؛ 
يُوَلّدُّ وينشئ صفاتٍ ورغبات وإرادات في القلب» وإذا لم تنشأ تلك الصفات 
والإرادات فيجب على الإنسان أن يتكلفها ويحمل نفسه عليها ويجاهدها حتى 
تستقيم على الحق, ويُرَعُبُ نفسه بها ويَسْتَخْليْھاء ويتذكر الحقائق التي ترسخها 
في القلب والنفس. 


فيتكلف الإخلاص حتى يصير سجية فيه» ويتزهد حتى يصير الزهد 


سے 
1 


سمة فيه» ويتصبر حتى يصير الصبر صفة فيه» ويتوكل حتى يصير التوکل على 
الله عادة ملازمة فيه» ویتخوف حتى يصير الخوف من الله مسيطراً عليه واقياً له 
من الشرور» ويرجو حتى يصير الرجاء من الله ديدنه الدافعٌ إلى توبته الباعث 
له إلى الخير» وجب حتى يصير حباً مشتاقاً موا متعلقا ويتورع حتى يصير 
ورعا ويَكْرُمُ حتی يصير كريأًء ويَصدُق حتى يصير صدٌیقاء ويَعِف حتى 
يصير عفيفاًء وهكذا في سائر المقامات والصفات والأخلاق القلبية. 


فإذا صارت النفس تہوی ال حق وتحب الطاعة التی أمر الله ہہا؛ فذلك هو 
الاطمئنان إلى أمر الله وذلك من سلامة القلب» ولا يحتاج إلى مجاهدة نفسه 
عند ذلك» فإنم| يجاهده ويخالفها إذا خالفت أمر الله. فإذا وافقت أمر الله 
صارت مُعِينَة له على الحق والخير والطاعةء فلا يجوز أن يخالفها في الحق. 
ليحرص عليها ويعمل على إيجادهاء وأن يعرف الصفات القلبية المريضة» 
لیحرص على علاجها والتخلص منها والتزكية منها إن وجدت عنده» وليحذر 
منها إن لم تكن عنده» لذلك نذكرها تعدادا'» ثم نتكلم عن أهمها في الفصل 
الثاز 

في . 


)١(‏ من كتاب فصول في الإمرة والأمیں للوالد سعيد حوی» نقلاً عن كتاب بدائع السلك 


1١ 


المبحث الحادي عشر 


تحلياً وتخلياً 


َه 
يما 


ما طلب اللہ التحلي به: الإيمان» العقل» العلم» التقوىء التوبة» التواضعء 
التوكل» الخوف» الخشية» الزھد العفة» الشکر؛ الصبرء ا حلمء كظم الغیظ 
العفوء الرفق» اللين» السخاء والكرم» ا حزمء الحكمة» المداراة» الشجاعة 
الوفاء بالوعد والعهد, التفكرء ا مراقبة المحاسبة الاتباع» التثبت في الأموں 
الفقر إلى الله الغيرة» التبتل» الخشوعء الرضا عن الله وأحكامه. التفويض» 
ا لخشوع» ا یاء الإنابة» التورّع» الاستقامة» حسن ال خلق؛ القناعة» الاعتصام 
باللہ الاتعاظ. المسارعة إلى الخيرات» الإحسان. محاربة الشيطان» اليقين» صلة 
الرحم» بر الوالدين» قصر الأمل» حسن الظن بالله. الحزن على ما فات من 
الطاعة» الفرح بفضل الله وبرحمته» محبة الطاعة والایمانء كراهة الكفر 
والفسوق والعصيان» الحب لله ولرسوله يي الحب في الله البغض في الله 
التيقظ. الشوق إلى لقاء الله تعالى» أن يحب للمؤمنين کا يحب لنفسه» وأن يكره 
هم ما يكره لنفسه» مجاهدة النفس» ذكر الموت وما بعده» السرور بطاعة اللہ 
الاغتمام بمعصية الله تفريغ القلب عن كل ما سوى الله الصدق» الإخلاص» 
النية الصا حة» الرأفة» الرحمة» الشفقة» المعرفة با أمر به وما نبي عنه» العدل 
الأخذ بالعفو من الأخلاق» الإعراض عن الجاهلء الدفع بالتي هي أحسن» 
الاستجابة ش؛ الصفح» خفض الجناح للمؤمنين» الإعراض عن اللغوء ابتغاء 
الآخرة» التزكية» اتباع الأحسن» الإشفاقء تعظيم الله تعالى» الرهبة» الرغبة» 


1۲ 


الرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع» الإخبات, التسليم لأمر الله تعالى» 
الويثار. 

ما طلب الله التخلي منه: الكفرء الشركء النفاق» الرياء» اتباع الحوى. 
حب الدنیاء حب الشھوات: البخلء التبذير» الجبن» الكبرء العجب» الغضب» 
ا حقد الحسدء حب الجاه المضرٌ. حب ا الء حب المدح» كراهة الذم» كراهة 
النصيحة. الطمع. الغرورہ الغفلة» كفر النعمة اتباع الظنون» اتباع خطوات 
الشيطان» الحمية لغير اللہ مفارقة الجماعة الفرح بالدنياء الركون إليهاء ا هلع, 
الجزع» حب الظلم» الإعراض عن الذكر» طاعة من اتبع هواه» التكلف. 
اللهوء التنطع» الإصرار على المعصيةء الأمن من مكر اللہ اليأس من روح اللہ 
القنوط من رحمة اللہ الذبح لغير الله» التكذيب بالقدر الابتداع» اتباع المتشابه 
الغلظةء الفظاظة» نسيان الذنب» اتخاذ الكافر ولياء سوء الخلق» قطع الرحمء 
عقوق الوالدين» الصد عن سبيل اللہ احتقار المسلم» القسوة» اتباع غير سبيل 
المؤمنين» التحايل على أحكام اللہ خوف الفقرء الجفاءء» الشماتة بالمسلم» حب 
القيام لقدومه» السخطء الطيش» إرضاء الناس بسخط الله الرضا بالمحقرات» 
الغفلة عن العیبء تفضيل الغنيء الاهتمام بالدنياء حب العلوء التطير» حب 
الأشرار» التنافس» الأنس بغير اللہ طول الأمل» العبادة على حرف المداهنة» 
ا حور الإسراف. الإقتار» الرضا بالدنيا من الآخرة: التفرق في الأهواء شيعاء 
البغي» الطغيان» الغدرء نقض العھد الإجرام» العدوان» الاستهزاء بآيات اللہ 
العجلة» مدح النفس؛ الشح» السهو عن الصلاة» منع المرافق» اشتراء الثمن 
بآيات الله تلبيس الحق بالباطل» الإلقاء باليد إلى التهلكة» حب الحمد با م 
یفعلء الترفع عن حكم الہ التعاون على الإثم والعدوان» إضمار غش الرعیة 
المكرء قلة الرمة لعباد الله» الخروج عن الطاعة» التسلط على عباد الله صحبة 
الجاهل» إعانة المبطلء الرضا بحكم الطاغوت: الوهن للأعداء مشاقة الله 


٣ 


ورسوله يه عدم قبول العذرء كراهة الموت» ترك العدل بين الزوجات» 
الاتكال على غير الله» التسويف بالتوبة. 

- وسوف نبين فيا يأتي أهم الصفات القلبية التي يجب أن تكون عند 
المبتدئ» وكيف يحصلهاء مع الإشارة إلى أهم الأمراض القلبية التي يجب أن 
يتطهر منهاء وكيف يتخلص منها. 


الفصل الثاني 
الصفات والأحوال القلبية السليمة 
وكيف نوجدهاء وكيف نعالج ما يقابلها من أمراض 


وفيه خسة عشر مبحثاً: 


١ یل‎ 1 


45 


1 المبحث السابع: الرجاء وضدہ اليأس من رحة الله 


المبحث الأول: الإیمان وضده الكفر والشرك والنفاق 

المبحث الثاني: اليقظة والإنابة وضدها الغفلة والإعراض 

الملبحث الثالث:التوبة وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصرار عليه 
المبحث الرابع:الزهد وضده الرغبة في الدنيا وشهواتها وزینتھا 

المبحث ا خامس: حب الله 5ك ورسوله ي والمؤمنين وضدہ الكره والبغض 
البحث السادس: الخوف وضدہ: الأمن من مكز الله وغضبه 


المبحث الثامن: الشكر وضده الجحود 

البحث التاسع: الصبر وضده الكسل والجزع 

المبحث العاشر: التسلیم لله والرضا وضدہ: الاعتراض والسخط 
المبحث ا حادي عشر: الاستقامة 

البحث الثاني عشر: التوكل وضدہ الاعتماد على الأسباب 
المبحث الثالث عشر: الإخلاص وضده الرياء 

البحث الرابع عشر:العبودية لله والذلة والافتقار والتواضع 
المبحث ا خامس عشر: المراقبة 


10 


1٦ 


إن ما يجب أن يتحقق به المبتدئ قلبياً من تزكية النفس هو أمران: الأول: 
التحقق بفرائض القلوب في الجملة» والثاني: التخلص من كبائر القلوب 
ومعاصيهاء أما دقائق ذلك وتفصيلاته» فغالباً ما یتحقق ہما يجب أن يتحقق به 
ویتخلص ما يجب أن يتخلص منه على سبيل الاستقصاء والتدقيق ‏ مما يزيد 
على حد الفرض والُحرّم ‏ في مرحلة المتوسط كا سنبينه إن شاء الله. 

وفيا يأتي نبين كل حال قلبي أو صفة قلبية يجب التحقق بها(" وما 
يضادها من صفات يجب التخلص منهاء مع ذكر الحقائق التي تدعو إلى تلك 
الصفات. 


)١(‏ تنبيه: من صفات القلب: الأخلاق كالصدق والكرم والعفة وهي أمور قلبية تظهر آثارها 
على الجوارح في المعاملات. ولا كان المقصود الأول من الأحوال القلبية: هو علاقة العبد 
بربه» فقد أفردناها هناء أما الأخلاق فالمقصود الأول منها: حصول آثارها في التعامل مع 
المخلوق لذلك ألحقناها بأعمال الجسد وجعلناها موضوعاً منفصلاً تحت باب الأخلاق» 
ولا شك أن الأحوال القلبية تثمر أيضاً عبادات وأذكاراً وأدعية ومعاملات حسنة. ' 


۷ 


۸) 


المبحث الأول 
الإیمان 
1 وضدہ الکفر والشرك والنفاق 


إن أهم صفة في القلب السليم هي صفة الإيهان» وإذا وجدت صفة 
الإمان في القلب كان أهلاً لأنه يحمل الصفات السليمة الأخرى التي بها 
یتزکی كالإخلاص لله والرضا عن الله وأحكامه وقدره» والتواضع له سبحانه» 
والتوكل عليهء والرجاء منه والتعظيم له والخوف من عقابه. وغير ذلك. 

وإذا لم توجد صفة الإیمان فلا يمكن أن توجد أي صفة سليمة في 
القلب» لأنها ستكون لغبر اللہ فسيكون الرضا عن ا مخلوقات: والتوكل على 
الأسباب» والخوف من مصائب الدنياء وهكذا. 

لذلك كان الخطاب الأهم والمقدّم للناس هو طلب الإيمان باللہ 
وبصفاته وكتابه والإیمان بكتابه ورسوله والملائكة والآخرة قال تعالى: يما 


م ےط سس وو ے۔ وم مي له ر 7 AL‏ مہ ہر ر2 ےہ 
الین ءامنوا ءامنوا باللہ ورسولوء والکتب ألْذِى نَرّل عل رَسُولِه. والكتب 


EG 04 >> K2‏ ستھ۶ ہے ر رہ سے رو ا ره مجے. e‏ سا هه 
لی آنزل من ل ومن یکم پال و مھ کیو وكنيه- وَرَسَلٍِ والوو الاخ فقدم 


ےم ت( سے 


صللا بیدا ٭ [النساء: .]۱۳٤٢‏ 

وإذا أدرك الإنسان بعقله حقيقة وجود الله وحقيقة صدق النبي ا مرسل 
من عند اللہ لكنه م يُسلّم قلبه بذلك؛ ولم يذعن ولم خضع» ولم يعترف بهذه 
ا حقائق وأمثالما وم یصلّق بها؛ فلا قيمة لمعرفته العقلية» وكأنه لا يعرفهاء 
لذلك وصف الله من عرف ا حق ثم كذب به وصفه بأنه كافر» في مثل قوله: 


کو لام بد اث عر رر سے 


لمکا اہ ارفا کَعروا بي َأ ته ال عل ا لكدفريت * [البقرة: ۸۹]. 


ے‫ 


۹ 


ولا بد أن يوطن كل إنسان قلبه على تقبل ا حق والإذعان له» حتى ولو 
كان على خلاف مصالحه الخاصة وهواه» بل واجبه أن يجعل هواه موافقاً للحق 
حيث| کانء فيكون محباً للحق ومصدقاً به ومُّقِرَأه ووجود هذا الأمر في قلب 
الإنسان هو الذي يجعله يؤمن بالحق إذا عرفه» ومن جعل ميله إلى خلاف الحق 
فقد حكم على نفسه أن يكون ضالاً منحرفاً زائغا ويكون قد فقد بذلك أهم 
صفات القلب السليم. 

ولا يكون الإیمان إيماناً إذا وجد معه شك فلا بد من التصديق الجازم ہما 
عرفت من الحق» فعندئذ تكون مؤمتاء قال تعالی: وک اموک ارين ءامو 
کہ ولھ فم م رابا وھد أموللِه واھ في سبل آنه أوْلِكَ هم 
ال دفورے 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

والإيهان عله الهم هو القلب؛ 8« ألَيكَ كب فى فلوم 4 
[المجادلة: ٢۲]ء‏ فلا يكفي أن يَقِرَّ الإنسان بالحق على لسانه» بل لا بد أن يكون 
الاقرار والتصديق قلبياً» قال سا ليقام اين افا وقي هم تمالا فلا 
في سب لاله أو ان الو و تعلم قتا انتک رو ور مل اوت 
مم لین قولوت بأفوههم کا یس في فلوم والہ َل ع اخ ٠‏ 
[آل عمران: ١۷١۱]ء‏ فبين الله تعالى أن إیمان اللسان دون القلب نفاق» وأنه حالة 
تكون أقرب إلى الكفر منها إلى الإیمان. 

ومن آمن بقلبه فواجبه أن يصدق ذلك بلسانه بإعلان الشهادتين 
والانتساب إلى الإسلام؛ ثم يصدق بجوارحه من خلال طاعة أمر الله وعمله 
با يقتضيه الويان القلبي» لذلك جاءت الآيات تخاطب المؤمنين وتأمرهم 
بالأعمال الصالحة كقوله تعالى: # ييه اموا انماما رَرَفسَكُم من كَبَلٍ أن 


سرک "رھ وھ سے روو 


یا یوم لام بیع فيه ولا حل ولا شفعة وَالْكَفْرونَ هم الظَِمُونَ € [البقرة: ]٥٥٢‏ 


۷۰ 


وقوله سبحانه: ٭ اھا لیے امو | أتقوا | الله وَدَرُوا ما بى مِنّ را إن كُنثّم 
موم مُؤّمِنِينَ € [البقرة: «YA‏ ےت اموا ڪا من 
بت ما راکم واش کا رلو إن رکا شوك ) [البقرة: ۲ وقوله 


تعا ی: 8ں فلح اموه بث ٭الینَ هُم في صَلحیم کی عون ن ٭ [المؤمنون: \إ-Y«‏ 
موی 
يصح یمان الإنسان حتى يكفر بغير الله من يجعل من نفسه إلا أو 
ےہ مدقم و 6 


مد ا إهاء قال تعالى: و ف الین فد کک مِنَ الى من 


ب 7 - 

سم م۶ 20 G3‏ ہر ہے وم ےت د مالل عذ ےرت وره 

ايع سن ےک 7 اکرے ا يحرجهم ون شا النور وَآلدیے کفروا 
عر غه - 


4 سم ص . أ 5 م ے7 5 م ا 
تام ال غوث يُخْرِجُوتهُم نیب الثور إل الظلْماتٍ وکت أضكدب النَار 


هم فما لدو * [البقرة: .]۲٥۷ -٥٥٢‏ 


وقال تعا ی: « وقد عقا ڪل أَتَق رسود ا أ ابوا دو 2ات نبوا 
مہ و رت الک و کے > ھھر 


لغوت فمنھم من هدى الله ينه تن حَفت الگا زان الس 
فانظروا گنک کات عة الکو بیںے 4 [النحل: .]۳٣‏ 

0ص صتسًً0""م" من الکفر والنفاق 
ا آملھماء إذ 9 سس القلبي | إلا - 7 من الصفات القلبية 
تد وت 
والاعتراف به إذا عرفه؛ فهو في طريق الإیمانء بعيد عن الكفر والنفاق. 

- ومن تحقق بالإيان والتوحید فان مسائل الكفر تکون واضحة عندہ 
ويسهل عليه الحذر منها. 
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للد 


۷۱ 


الکفر والشرك: 

لقد حذرنا الله تعا ی من الکفر والشرك وذكر لنا أهم أسباب الکفر التي 
بها كفر من كفرء فمن ذلك: 

کون بالآيات ويعرضون عن فهمها والخضوع ھاء قال تعالى: 
وو ڪان نْ ایر في ألسَموتٍ رض يَمرُوْت ليها وهم نها مُعَرِسُونَ 4 
[یوسف: .]٠١6‏ 

قد يُقِرُون ببعض ا حق لكنهم يكفرون وينكرون بعضاً آخرہ فلا ينفعهم 
ما آمنوا به مع وجود کفرهم» قال تعا ی: لثم انم ؤل توت انتک 
عرو کیا ینک ن برهم تظھرو لھم بالا ون ون اوک 


ےر ام 22 و رور وري و و ا > 8م 2 57 واس مر 
جج و دو مو ات 
وَتکفْروت بجع فما جرا من بعل دك منم إلا خی الَحَوٰوَالدیا 
ودوم اقيم برد ونإ اسر العا ماله لفل عمًا ََمَلُونَ € [البقرة: ۸۵]. 
وقال تعالى: 8 إِنَّ آرت مرون با وَرُشیو۔ ودوت أن قرفا 
بین الہ وسو وََقُواورے دومن عض وت ڪغفر يعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَّحِذُوأ 
بن کلک سیا ٭أوکییک هم الکو عقا وأعمَدَنا لگن عَدَابا مُهِيمًا 4 


[النساء: 10-0۹[ „. 


سے 


بين فمن اَظلَمْ من فرك عل اق كبا € [الكهف: ١]ء‏ وقال سبحانه: «لَقَدَ 


۷۲ 


2 


عا قولوت ساز تكفَروأ منم عدا ب الیم ٭ فلا شووت رک أله 
EEE‏ ی #ما اليح اث مو إلا رسو ود 
O E 3‏ مِدَيكة ڪڪ يڪن ف الام نظ 
صكيف ر IEEE:‏ € [المائدة: ۷۱-۷۳] 
000 وماي ۇين اڪ ار 

یسوون بين ا خالق العظيم القاذز وين الى العف لاحن فال 
تعالى: # ایشرئوں ما لا علق کیا وھ عقون ٭ ٭ وَلامسَتَطِيِعُونَ لطم تہ وله أنه 
صروت € [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 


عاو اھر سے 


ڪ رهم يان اوشم مرک نَ [يوسف: .]٠١5‏ 


ر سے 0 ر حر رور ٣>‏ 


. وقال تعا ی: وا دو من تو عالهة لا خلتورے رے سينا وهم يحخْلمُونَ ول 
2 سم سے سک 


يَملكو ب انهم صر ولا عا ولایمل کون موتَاولا حيو وشوا © [الفرقان: ۳]. 
وقال تعالى: # لّمَدَ ىر الو بے قالوا إن أله هو الْمَسِيحٌ أَبَنُ 
کے برک رک اھ کرت أرد 
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رھ سے 1 7م سے 
بهلت المسیح ات 
2 ہے قد 
صےص بح ۔ ‏ کر رھ ےہر ہم چ_ ے کے وع ھ )کے ےہ ے۶8 چم . ہے 
مرم وام وت فا ضِ جیا ورلو مُللک السَموتِ وَالْأرْضٍ وما 
کا سج ہک ہر ر رر 


یھ ما علق ما اء والله عق کل کیو هلب 4 [المائدة: .]١۷‏ 


ع 


راد أن 


يعبدون غير اللہ وغير الله عاجز ضعيف فقير فكيف يكون إهاء قال 
تعالى: اما عیدوت من ذون الله اوسا وخوت (فکا )کے ای ُو ین 
200-7 ک لك رقا فاسغوا عند الو الِزْف وأغبدوة وة EK‏ 
مور 4 [العنكبوت ۷۰]. 
د 


ومن الکافرین من يعبد غير الله ويدعي آن معبودہ وسيلة تقرّبه إلى اللہ 


قال تعالى: 8 الا یق الین کال لیے عدوا من دونو او لکا ما تبثم 


ار ف 


il‏ ماهم فِيه تلف ل اه لَايَهَرِى 
صخ جریم 
من هکز ب كفَارٌ 4 [الزمر: ۳]. 


۷۳ 


يتكرون بعض صفات الله وأسماءه» قال تعا ی: ل وَإِدَاقِلَ لهم اسجدوا 
ليحك قالواوماالنخان ا ضجد لما مرا وذادهم تقوب ® 4 [الفرقان: »]+٠‏ وقال تعالى: 
لت سا ف أمَوَ د حلت ین كلها مه لوا ع الع أو ايك هم 
۰7 ےد 


20 


يرون لأنفسهم أو للخَلّقَ حق التشريع مع الله أو خلاف أمر الله قال 
تعال: فآ لکن سُرَسكَتوًا رعو لهم من الب کا لم بَا یہ م ووا 
ڪلِمَة صل مى يتمهم تلبت لَهْمْعَدَابُ لی 4 [الشورى: ٢٢]ء‏ 
ران تاق :لاما جيل أنه عزن عة اکا ولا و ول حار وک الزن کا 


ہومرے سے ری مسي رح ود ہم رودم ے ے سے بوه کے رذ ہے ہہ مهو > م 
یفارون عل الو الکوب وأ كثرهم لا يمَقِلونَ #و إِذا قیل هم تعالوا إلى مآ أنزل الله و إلى 


3 


اسول هاوأ کشا مودک حك ابأو 06 اوم اتی يعاولا 


ù 


يہَتدُوتَ ٭ [المائدة: .]٠٤ 5-1١7“‏ 
يدعون غير الله ويطلبون حاجاتهم من لا يملك قضاءهاء قال تعالى: 


مر مه ہو وص ر 2ک رر ہے ہیے رح سے و گئے۔ 
٭ بول الف النهار وولج الته ارف الل وسخرالشمس والقمرحكل یجری 
چ ے حراج لس دوو لہ > مج < ع اع سے 2 
لالجل می ذللکم الله رکم له الملك ولت دعوت من دونهء ما 
"7 یی 7 ہو و کی عجر و .وه سا صء سا . روع 
يملكت من قط میر ٭ إن تدعوهر لاس معو دعاء ف ولو سیعوا ما استجابوا کک 
صرصے سرص* ا رح ۲۶ 5 ا وہہ > سے 
ووم الیم یکفرون دشر ]کک ولا بيتك هحير © [فاطر: ٤-۱۳‏ ۱]. 

وهم حینم| يتعلقون بغير الله ويرجون نصرة غير الله إن| يتعلقون بأوهام 
لا تنفعهم ولا تضرهم» فالأصنام والشمس والشجر والطواغيت والمعبودات 
م بإذن اللہ ومشيكته وقدرته ومددہ فكيف ينفعولن غيرهم بغر مشيئة الله 
وإرادته وقدرته ومدده: # مکل لزت ادوا من دويت اللو لاء کن 


عدو و موس شع عا 


وح سا 2 م مر رار ہ مه 02 ل و 
لْمَنحكُبوبٍ اتخذت بیتا وإن اڑھرے ايوت ليت الْعحكبوب لو حكانوأ 


۷ 
بعلمو ٭ 9 اله بعلم ما یدعورت من دونه من ۰ وهو الْعَرِيرٌ 
كيم € [العنكبوت: .]٤١-٤١‏ وقد أَمَرَنا الله بولاية الرسل والأنبياء 
والصا حين ولاية محبة ونصرة وتعاون على الحق» لا أن نستنصر ہم ولا آن 
ندعوهمء ولا أن نستغيث بهمء ولا أن نتخذهم من دون الله آغة وأنداداء قال 
تعالی: 9 ولا تدع من دون الما لاب َك لابين ملت َك دين امن ٭ 


وص وت 01 50 سے ر 7 ہے 2 


وإن يمسسك الله د بضر فَلاکايف لد ال رت ے و حر 
عى مھ د ہآ و ج لعل مجر 


"0 0 وءوهوَالْعْفَوزٌ الم € [یونس: .]۱۰۷-۱۰١‏ 
وقال سبحانه: ٭ فلار یتم ادعو من دون الله روف مادا حَلقوأ م لض ام 
کم ور فى لسوت نون یکتپ من نَل هلدا أو أرق وت عِلمِ إن كم 


صتدقيرت ٭ r‏ کیا ممن يَدْعُوأ من دون بے جو سی سو 


سر مه 


ر ۶ک UE‏ 


دعاو عون #وإدًا حر الاس کائوا هم أعداء وکو ساد تم كَفرينَ ‏ [الأحقاف: .]٦-٤‏ 
الكافرون يعادون كتاب الله ورسله ويكذبون ہم» قال تعالى: 0 


رسج ھھ سر 2 ر ہم ہے 
یکفروتیفایت ت اله و ویشتلورے الکن رحق وَيَفْمُلُوت ا درت اروك 
ہےر ہو دح سر و 


 - 9۰‏ - الاس 7۶ھ ٭ اوليك الین حيطت اس لم 
وے الا وا لکد روما لھم ین رر € [آل عمران: .]۲٢-٢٢‏ 


لا یؤمنون بالآخرة. قال تعالى ذاكراً قول بعض الکافرین: ین 7 
حساناالدیا موب وَعَحیا ماس ْیِمتعوثینَ € [المؤمنون: ۳۷]. 


المفمحصة 


وقال تعالى: مو فقاوان هی إِلاحیا ال سود وو رىقا 


ريبج ال لیس ابال الوأ ورپتا ال مَدوفوالعدَاب بِمَاكُتم تَکمرودَ 4 


ولا یؤمنون بأن الله هو الحيي المميت: وقالواماغی إلا انتا الدیا نموت 
حا ولگ الا الد ومام بلك مْعِل إن يطو 4 [الجائية: ٤‏ ۲]. 


Vo 


يزدقؤة الناطل مزرغير ان فک وا تا يقؤلون» قال فا لا ول اا 

ڪمروا كمل اى ينعن يا لا يمع لدعا ندا ما کم ىده لا يعون 4 
[البقرة: ۱۷۱]. 

الكافرون يَشّكُون فی كلام الله وأفعاله وحكمته» قال تعالى: #وَآمَ لذن 

ہر سے a‏ به 


مروف قولورت 56آ ال هدام یل ہوہ كيرا رَيَقَدِى 
كني وَمَا زیا او #* [البقرة: .٦‏ 


يستهزؤون من الحق والقرآن» قال تعالی: وذ رل يڪم التپ أن 
ا عم ايت و ا كاري ينتج ها قلا تعدا مَحَهُمَ حَقَّ موصو فى حَدِيثٍ 
یرو 55 ا لم إن الہ جام الکو وَالْكيرنَ فى جم يا 4 
[النساء: .]١5٠‏ 


ر ا 


يبعدون الناس عن الإیمان بالله وشریعتہہ قال تعالى: لن کفروا وصدوا 
عن سیل الہ اسل أَمَلهَم ٭ ولد ام e‏ وا زل ڪل حر 
وهو لل من ريچ گفر عنم ميات وَأَصلم َال کاک نَأل ين کفروا عو الْْطِلَ ون 


> ہےر م2 


أل ءامنا ) شواک ین یی كلك بث اه لتاس امهم 4 [محمد: .]"-١‏ 
يحبون أهل الکفر ويقرونهم ويكرهون أهل الإبمانء قال سبحانه: 3 آل 


06 کر ےچ ےھ غرم ہے 2 5 رح ل 
تر إلى الد أونوا تسا کن التپ نون َالَحبّت وااطلکوت وَدفَولونَ 


ھک > مق و ری سر 


لان کفریا هتو لاي هدك مالين ءامٹوا سیل #أوْلتيِك لذبن لمنہم اللہ لَه ومَنْیَلَعَنْ 


آل له كن تد لم نے را ک [النساء: .]٥٥-٥٥‏ 
1 ع 
يقدمون الکافر على المؤمن: قوله تعالى: « اَل کر ای ال أوڑوا نے یبا 
ین ألكتب ؛ نو لبت والطعوت ويول ولد گرا مولا أهدئ مِن 
7 سو وھ 7 


ان َامَثوا سیل ٭أوليك الین لمهم ال کنب ن ین الہ ہکن جد لہ نیا 4 


.]٥٢٥-٥٢ [النساء:‎ 


۷٦1 


يدافعون عن الباطل وأهله» قال تعالى: # إِذْ علوت کَمروا ف فلوبهم 


. 
ر 


سر ےرحصے ےک ٭۔ 7 سے تا 
تا 


ڪلم اللقوئ وکانوأَحق یہا واھ ھا وکات اللہ یکل سَيْوٍعَلِِمًا € [الفتح: .]۲٢‏ 
النفاق: 

وقد حذرنا الله تعالى من النفاق وصفات أهله حتى نظهر قلوبنا منهاء فأخبرنا 

أن النفاق إظهار لكلمة الإیمان مع كونه ليس في القلب فقال: وليعكم الین 


ہے رج ای ر اسك ٠‏ مدي ج موس بے ود سوج ۔ کم ےمم و غ - 
افوا وقيل َم تمالا لوق سيلا نآو دهعو قالوا لو تعلم قتا تمتك هم 
سے کرو صے گر 


عےےء ہے 226 موہ ى ر عسي سم کی ے مر وھ لتر 
إلكفر يَوْمَيِذٍ أقرب مهم للإِيمن یٹولو يأفوتههم ما لیس في قلويهم واه أعلم 


ے‫ 


ا يُكْتْمُونَ ‏ [آل عمران: 01167 يتظاهرون بالإيهان لكنهم لا يرجعون إلى 
أحكام اللہ © وا لیم تمَالوَا إل مآأنرد امه وإ سول رايت ألْمُْفِقِنَ 


سے سے مہ 


مہو ھ 


يَصدُودَ عنك صَدُودا € [النساء: ٦١]ء‏ فإذا فضحهم الله تعللوا بأنهم كانوا 
يريدون المصلحة والخير» قال تعالى: # فكت إ15 أَصَبَنَهُم مُصِيبَة يما 


۰ ون سو 


وم و 


e اي‎ 
[1Y [النساء:‎ 


g2 


2 


ا إل سنا وَتَوفِيقًَا 4 
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3 أرد 


٠ 32‏ ۳4 کک دم کے بوه کسی کے مک 
يناصرون الكافرين وبحبونہم « بش رأَلْمتَفِقِينَ أن هم عَدَابا الما ٭ ألْذِينَ 
ہے ۔ میچسے اس کہ سر چو ےآ پرمہھ AL‏ کے 56 22 2 
ینچدون الكفرين أولياء من دون ألم مِنِين غوت عند العزة فان العرة للو 
2 وم 


ارين في جھتم جِيعًا € [النساء: ١٤٤]ء‏ وقال سبحانه: إن اَلَْْيَنَ في 


ال آلْأَسَصَلٍ هلتار کن بد لهم صا € [النساء: .]٠٤١‏ 


من أوصافهم التأخر عن الصلاة والعمل ریاءاًللناس والغفلة عن ذكر الله 


قال تعالى: ِن ألْمتفِقِينَ يحرعونَ الله وهو حليعهم وَإِذَا قاموأإلى الصلوة اموأ 
سس ہمہ لم صرصے۔ کس سے ہے سل دعر د 3 
کسالی اعون الاس ولا ید كروب ار لیا € [النساء: 57 .]١‏ 


موم ہرے سا 


لمث سنويو كر 6د رب كز لَ أنهو تله 
ريرح ڪيم 4 [الأنفال: .]٤٩‏ 
کل ف ا الو بوظهون الا قال 
« لفوت ينما الوا ولق الوأ طِمَدَ الكُفر وڪفروا بعد سيهر وَهَمُوأ 
TEE‏ أن اعت لهم ا ورسول ین مضل فان يووا يك خر 27 
ران يوا عَذبهم أله عَدَابا كاف الذ مار در وما رف ات ين وَل 
ولانصیر 4 [التوبة: ٤‏ ۷]. 
لفون ل5ث 


Ns‏ # المنققو 

بعَضشهم ين بَعْضِ يام روت پال ڪر یک نالروف وَشضّورت 
1 وأ اللہ EE‏ رك المتفقت هم الْمَسِفوت 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

تھے ey‏ 
ترجع إلى الخاطر السلیم وتذکرہہ فحینم| بین الله في هذه الآية أنه یعاقب ا نافقین 
بالنسيان لرہہم؛ فذلك دليل على له لا ینتج عندهم رغبة سليمة ولا إرادة حق. 

فليحذر کل مسلم من أوصاف ا نافقین أن تكون فيه» فيدخل في النفاق 
۱ وهولا يدري 

وف ام النبي كل أن يجاهد المنافقين» قال تعالى: یما أبن جهِدٍ 
الڪئاد انميق 0 وهم جَهَئَدٌ ونس , 
[التوبة: ۳ء وواجب الا يدانا أمر:به الى كك أن يجاهدوهم. وأن 
يحذروا منهم» وأن يفوتوا عليهم خططاتہم وإفسادهم. 

وقد حذرنا النبي ب من أوصاف هي من أوصاف المنافقين نعرفهم بہاء 
ونکتشف أنفسنا بها إذا اقتربنا من النفاق» فقال ي: «آية التاق ثَلاتٌ: إذا 


۷۸ 


حَدّث گذب» وإذا وعد أخلّف: وإذا اوم تین تان وزاد مسلم: وإِنْ صَامَ 


ر 


کب َإذاعَ عَاهَدَ هَدَ كَدَنِ و ء وَإذا خاصم فَجَرَ 7 


وُر الجهاد والغفلة عنه من علامات المنافقين: «مَنْ مات و1 يَغْزُ و 
دت ر a:‏ بغزو» مات عل دم شعة مہ مَنَ التقمّاق»". 


وال علي سد ته بعد أن بن أن صلاة الجماعة من سنن 
٤‏ رايا ويا ل إل منافق مَعْلُومُ التقَاق» وَلَقَدَ كانَ 
الرجل يۇتى به به ادي بين الاين“ حتى يها م في الصف . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۳٣‏ ومسلم رقم ٦۹‏ عن أبي هريرة ه. 

(1) أخرجه البخاري رقم ٥٣‏ ومسلم نحوه رقم ۸٢ء‏ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضي 
ال عنهما. 

(۳) أخرجه مسلمٌ رقم ۱۹۱۰عن أبي هريرة ك. 

)٤(‏ أي من المؤمنين» لشدة حرصهم على ا ماعةء يأتون ولو كانوا ضعفاء يحتاجون إلى من 
يعينهم ويسندهم. 

. 1٥٤ أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


۷۰۹ 


اللحث الثانی 
اليقظة وا للإنابة 


وضدها الغفلة والإعراض 


إذا آمن الإنسان بالله وصفاته وعرف حقه عليه وعرف أن له هدفاً في 
الحياة ومقصداً خلق له؛ فإنه لا يمكن أن يتجاهل ذلك» ولا یمکن أن يعيش 
حياته وهو يتجاهل الطريق إلى هدفه وإقامة حق خالقه» ولا يمكن أن يعيش 
وكأن الإله الرب غير موجودہ بل حياته كلها ينبغي أن يعيشها بحيث يحقق 
حق خالقه وربه وإهه. 

فإذا فهم الإنسان ذلك بدأ يتوجه نحو القيام بحق مولاه وبدأ حرص 
على موافقة أمره وإرضائه» وهذا التوجه إلى ذلك هو يقظة الإنسان وانتباهه إلى 
ماهو مطلوب منه وإلى ما فيه خيره ومصلحته. 

۵ الفط ينك أن تا إنانة إل الل :وسكن أن ها اناا 
له» ويمكن أن نسميها أَوْبَة ورجوعاً إلى الله. 

0 2 . 5 غلء سکم ۔ و ےک 

قال تعالى: # ونوا ِل ريك وَأَسْلِمُو أل نفل ان اتیک مالع لْعَدَابُ ثم لا 
صر و .٤‏ 
# کان حاجود عَقل سا کے تر فر قئال ی ا كك الي 
00007 2*1 
أَلْعبَادٍ # [آل عمران: .]٠١‏ 


وکلم| قویت اليقظة كلما كان صدق التوجه إلى الله وإ ی طاعته وإلى السير نحو 
تزكية النفس أقوى وأثت وأدوم بإذن اللہ والله تعالى بشر أولئك المنيبين بالمغفرة 
والهداية» قال تعالى: 9 ریک امل یما ف وسک إن تكنو صلِحِينَ و کان 
ہے فا 4 [الإسراء: © 1]» وقال تعالی: ‏ ویشول ایت کقروا رک از حك 
أيه ین ريو فل اک الہ یل من يسآم و دیو مأب € [الرعد: ۲۷]» وقال 
ان المنيبين ومبيناً أهم صفة من صفاتہم فقال: ولي اجا ألطعُوتَ 
أن ید وها ونا کال رباد ٭ الین سمخو القول خو اس 
IEE‏ وَأوْكِكَ حم اللي € [الزمر: ۷ a‏ فشأن المنيبين 
إلى الله الصادقين أنهم يبحثون عن أحسن القول» وإذا سمعوا أقوالاً أخذوا 
بأعلاها وأحسنها وأقرما إلى الله تعالى وأرضاها له. 

- أهم أسباب اليقظة: 

لقد جعل الله تعالى من الأحداث والعقوبات ما يوقظ الإنسان وينبهه 
ويجعله يرجع إلى ربه وينيب» قال تعال: (وَكَطمَكمٌ ف آلأرض أمَما مَنْهُمُ 
ألصلِحوت ونم دون دف لك مَيَوَكهُم لْلَسَمَدتٍ وَاَلسَيَعَاتِ مله چون 4 
[الأعراف: ۸٦1]ء‏ وقال سبحانه: # ظهرَالْفَسَادٌ فال وَالِحرِيحَاكَِٹُ 5 
الاش لِذِيمَهُم بعض ای عملا | لملم بون € [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: 
لوَلَْذِقَنَهُم يس المذاپ لذن دون العذاپ آلا کر لم بجو 
[السجدة: .]۲٢‏ 

كما جعل الله ا حقائق والآيات الدالة عليها ‏ في القرآن وفي الكون - 
سبيلاً إلى الرجوع والإنابة إلى اللہ قال تعالى: ٭ وَكَدَِكَ فصل ألمت ت وَلعلهْمَ 
برجغوت ٭ [الأعراف: ]۱۷١‏ ٭جعلھا كلمة باه فى عَقيهِء عله درجمو 


[الزخرف: ۲۸]ء وما رھ من ءايَة لا هی أحكبر بن أختها وَآَحَدتھُم ۾ بالعذاپ 
اوت 1 [الزخرف: ۸. 


۸۱ 


- وعلامة صدق الرجوع إلى الله برجوع الإنسان إلى أحكام اللہ ورغبته 
في الاحتكام إليهاء وحرصه على معرفتها والعمل بهاء والاعتماد على الله تعالى 

- واليقظة والغفلة على درجات» فقد يكون الإنسان قد انتبه إلى بعض ما 
ينبغي أن ينتبه إليه» لكنه ما زال غافلاً غير مفكر في كثير مما يجب أن ينتبه إليه 
ويستيقظ له» فيحصل عنده انحراف في جوانب بقدر ذلك» كما يكون عنده 
استقامة بقدر ما انتبه واستيقظ. 

فلسنا نعني بالغافل ذلك الكافر والفاسق شديد الفسق فحسب» بل قد 
يكون الإنسان مسلا لكنه غافل عن بعض أمره فيحتاج إلى يقظة أو إيقاظ 
وتنبيه» وقد يكون صا حاً لكنه غافل عن حالة هي أصلح مما هو فيه» فيحتاج 
إلى يقظة لیزذاد خيراً» حتى لا يقف عند حد أدنى. 

فقد نصف المسلم العاميّ أو الصالح بالغفلة ‏ على الرغم من أنه قد 
يكون في أوصافه أقرب إلى حال المبتدئين أو المتوسطين أو المتحققين في تزكية 
النفس ۔ لكنه يجوز أن نصفه بالغفلة من جانب ماء والذي جور وصفه بالغفلة 
أن هذه الغفلة ما وجدت إلا بسبب نقص في وصف من أوصاف اليقظة 
بنقص شيء من المقدمات الفكرية والعملية» حيث يكون غافلاً عن بعض 
المعتقدات التي يجب الانتباه إليهاء أو يكون مقصراً في بعض الأعمال التي هي 
من أعمال أهل اليقظة أو ا مبتدئین في تزكية النفس. 

وما يدل على أن اليقظة درجات أن الأنبياء وهم أعظم الناس يقظة› 
- سو ا ا ال ہووت 


ری ررس سے د ر 


قد طلم ك سال یتک یماج وإ کا من لط عه عل بع إلا رين “اموا 


سر کے سے 


عدوا لصحت َء کاخ وطن از اتا کہ تفہ وکر راکنا اکا وناب 9 4 


۸۲ 


[ص: ٤۲]ء‏ فرغم ما في درجة النبوة من يقظة وإنابة عظيمة؛ ذکر الله أن نبيه 
داود أناب. فإنابته هنا في أمر كان قد خفي عنه أو ظنّ أنه أخطأ فيه. 

- وقد يكون المسلم غافلاً على الرغم من صلاح في ظاهر أمره» وذلك إذا 
م يتوجه نحو الصلاح بسبب يقظة في نفسه» وإنما کان عاملاً بالصلاح بسبب 
تقليد لبيئته ومسايرة لأهله ومن حوله» لذلك نجد كثيراً من هذه الماذج إذا 
تغیر البيئة تغيروا وانحرفواء لأنہم لم يستيقظوا أصلاً رغم أنہم عملوا بظاهر 
أعمال أهل التزكية في فترة ماء لذلك كان توجه النفس هو الأهم والأول في 
تزكية النفس» ےو رس جس یس سی 
إن الله لا ينظ إلى أَجْسادِكُم ولا إلى د صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ َنظر إل ُلُوبكة200. 

ضد اليقظة: الغفلة 

- وما لم ينتبه الإنسان إلى ربه وحق ربه؛ يبقى سادراً في غفلته مشغولاً 
عن ربه» ملتهياً عن فرائض اللہ يقع في المحرمات ولا يبالي. 

- ولا كان الغافل غير ملتفت إلى خالقه ولا إلى غاية خلقه ولا إلى نہایة 
حياته؛ فإنه لا يبحث عن مصلحة حقيقية ولا عن هدف» ولا يبحث عن 
طريق تحقيق ذلك الذي هو في طاعة الخالق وأوامره» فيبني حياته على شهواته 
وظنونه ويتبع هواه» ولو أدى به ذلك إلى الحلاك؛ قال تعالى: ول عم من أَغْهَلنَا 
قلبهء عن دنا سبع هوه وكات أَمْرمر فرطلا € [الكهف: ۲۸]. 

فهل يستوي الغافل و المستيقظ . الذي رجع إلى ربه وآب وتاب: 
« # کل الْتريَنِ کالشیٰ ولاسر وبر وألکییم' هَل يوين مكلا 
50 ون # [هود: .]۲٢‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲٥٢٢‏ عن أبي هريرة 4 ء وفي رواية أخرى له: « إِنَّ الله لا ينر إلى 
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صُوَرِكُمْ وأموالکم وَلْكِنْ يَنظرٌ إل قلوبكم وَأَعمالِكُمْ ». 
() الفرّط: المتروك أو المجاوز للحد. 


۸۳ 


فمن لم یرجع إلى الله فسيرجع إلى هواه وأوهامه وشهواته أو إلى الشيطان 
أو إلى الطغاة الذي يدَّعون لأنفسهم حق التشريع من دون اللہ قال تعالى: 
ولا تع لهو فيك عن سي ل أله 4 [ص: ٤٤]ء‏ فسبيل الله والهوى لا يجتمعان. 

ومن ضيع أمر الله وغفل عنه وصل إلى الشهوات: 3 # خلف من می 
خَلف أصاعُوأ ألصَلوة وَأتبعوا ألشَّهوتٍ فَسَوْفَ يصون غناك [مريم: 04]. 

رفال تعال: امه وَل الزرک اموا مُفْرجهم من الظلمنت إل الثور 
أي كرا ارت اقم اوت يُخرجوتهُم ف ت الور إل الظلمت أكهك 
اسب رهم فا حَدِدُورت 4 [البقرة: ۲۷]. 

والله تعالى ذكر من صفات المنيبين أنهم اجتنبوا اتباع الطواغيت» قال 
سبحانه: وال ليرا اوت أن يَتبدُوها انبرل مه کہ الا رباد 4 
[الزمر: 1۷]ء فمن لم يرجع إلى الله رجع إلى غيره» فجعل من غيره إِهاً مطاعاً في 
خلاف أمر اللہ ومن رضي لنفسه أن یشرع خلاف أمر اللہ فهو الطاغوت› 
والطاغوت هو كل من عبد من دون اللہ وسمي طاغوتاً لأنه بالغ في الطغيان 
والاعتداء على حق اللہ'''. 

- والغافل يستولي عليه الشيطان بوساوسه وتوهياته» فيستدرجه إلى 
مزيد من الغفلة والباطل والشر» قال تعالى: ألو تر أا أرسلتا ليطي على 
الْكَفْرن وهم َا 4 [مریم: ۸۳]. 

والحد الأدنى من اليقظة المطلوبة هو أن يوجد عند الإنسان من الحقائق 
والمعلومات ما يوجب انتباهه إلى فرائضه واهتامه بہاء وحذرّه من حرمات 
ال ولولم یہتم بالنوافل والمكروهات» فقد حصّل الحد الأدنى من اليقظة التي 


.۹ انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج ١۱ء ص‎ )١( 


۸٤ 


ينجو بها عند اللہ فقد قال ي للرجل الذي قال إنه يأتي بالفرائض!' ولا يزيد 
عليها: «أفلح إن صدق)20. 

- وإذا وجدت الیقظة والانتباه في ضمير الإنسان» فعرف أن له هدفاً 
وتقضدا علق لف :وآن له اطريعا للحن وتلق ين أن خت عنه لقي 
هدفه» فطبيعي أن يفكر ويسأل نفسه: لماذا لا أكون من أحسن الناس: ألا 
أستطيع أن أكون الأرقى بينهم» وكيف الطريق إلى ذلك» وكم حققت من هذا 
الطريق. 

ضد الإنابة: الإعراض 


وأخطر من الغفلة: الإعراض» وهو أن يدرك الإنسان الحق» ويطلع على 
ما يدعوه إلى اليقظة ومع ذلك يعرض ويدير قلبه ووجهه عن الحق» ويبقى على 
حاله من الفساد والباطل والشهوة والانحراف. 


والإعراض نوع من الظلم للنفس» MENE‏ 
الحقائة ثق حقها من الإيهان مها والوقوف عندهاء جعل الله ذلك من أكبر 
الظلم وعدّه إجراماً فقال 8# : من الہ مسن ذکر بکاو نك د ای عا 
إا من الْمُجَرميرت مده مُننْقَمُويَ 4 [السجدة : [YY‏ وقال 08 ا ون5 
4ھ لت" نَا جعلتا ڪل ويه آڪتة أن يَمْفَهُوه وق 


سس سا سوسم ف سے ےس حر 


یی ا ا و سا إٰذا أبدا ٭ [الكهف: .]٥۷‏ 
- ومن أسوإ الإعراض أن يجعلك الله في موقف خطیر وصعب تُخرجك 
فيه من الغفلة ویٔضطرك فيه للإقبال عليه؛ فتقبل عليه ثم إذا خرجت من ذلك 


(5) ومن اقراقی تل الات 
)٢(‏ أخرجه البخاري رقم ٦٤‏ ومسلم رقم ۱۱ء عن طلحة بن عبيد الله 4. 
(۳) أي: لا أحد أظلم منه. 


Ao 


ص لبر ضلً 
دعو لا ایا مان کی الب رضم م وان لانن کفورًا 4 [الإسراء: .]٦۷‏ 

- ومن أعرض عن ا حق فقد كتب الله تعا ی عليه التعب في الدنيا بالمشقة 

والإرهاق النفسي؛ كا كتب عليه العذاب في الآخرة» قال تعالى: # ومن أغرض 

عن زکری فن له. َة نک وره يوم ات می ٭ ہے 


ال وص الم 7 2 0 کو 


برا ٭ قا كَدَِكَ تك ءايشا يبنا وَكدلِك ايوم کی * 


وقال غللا: ط لت يد ومن عرض عن و وي يذه دابا صَعَد 400 
[الجن: ۱۷]. 

وقال تعالى: #كذلك تقض ملك من انبا ما قد سبی وقد ايك من لدت 
كرا ٭ من اض عله لَه صم ل يوم لقيو وزرا * خرن فة وساء هم وم اق 
جملا [طه: .]۱١۱-۹۹‏ 


)١(‏ صَعَداً: أي شاقَاً يغلبه ویعلوه» لا يطيقه ولا يستطيع دفعه 


۸ 


المبحث الثالث 


التوبة 
| وضدها الرضا بالذنب والمعصية والإصرار عليه . 


إذا بدأ الإنسان يتوجه إلى ربه واستيقظ ضميره وانتبه إلى هدفه؛ فإنه 
يراجع نفسه فیم| مضى من حیاته» وينتبه إلى أنه قد جرى منه أعمال وأقوال 
خرج فيها عن ا حر والصواب وفارق فيها المراد الذي خلق له؛ فيتوجه إلى التوبة 
من لله تعا ی مما بدر منه وما سلف منه من معاصي وذنوب ومخالفات وشهوات. 

فيعتذر إلى الله من الكفر الذي مضى منه إن كان وقع فيه أو تلفظ بألفاظ 
كفرية أو عمل أعمالاً كفرية» ويعتذر إلى الله تعالى من تكبره على أحكام الله 
ومخالفته هاء ويعتذر إلى الله من كبائر ذنوبه والمحرمات التي اقترفهاء ويعتذر 
إلى الله تعالى ما ترك من الفرائض والواجبات. 

وإذا كان ذنب المسلم فيه اعتداء على حق إنسان؛ فلا تتم توبته حتی 
يستسمح ممن أساء إليه» ويرد الحق الذي عليه» فإن كان سرق فعليه أن يرد 
ا مال المسروق حتى تصح توبته» وإن كان أكل الربا فعليه أن يرد الربا الذي 
أخذه فوق رأس ماله حتى تصح توبته» وإذا تسبب في سحر إنسان فعليه أن 
يسعى في فك سحره حتى تصح توبته» وإذا اغتاب مسل فعليه أن یستسمح من 
المغتاب ويسعى في تحسين صورته عند من اغتابه أمامهم حتى تصح توبته. 

وهذا هو الحد الأدنی من التوبة» وإن تاب معها من الصغائر وا هفوات 
وترك النوافل والسنن؛ فذلك أكمل في حق الإنسان وأدعى لصدق الإقبال 
على الله. 


۸۷ 

وکلما كانت معرفة العبد بربه وبسعة رحمته وسعة مغفرتہ''“ أكثر؛ كلا 
كان ذلك أدعى لتوبته ورجوعه وإقباله على الله. 

والتوبة هي حال قلبي يستشعر معه الإنسان أنه قد أذنب وأخطأ في 
حق من يجب عليه أن يطيعه ويعظمه ويعظم أمره» ويستشعر الندم على ما 
فرط منه. 

ويُعَبّرالإنسان عن توبته بالاستغفار بلسانه» ولا يكفي أن يجري الاستغفار 
على لسانه وهو لا يستشعر أنه أذنب وأخطأء ولا يستشعر ندمه على ذلك. 

وإذا رجع الإنسان إلى الذنب مرة أخرى بعد توبته؛ فذلك دليل على 
عدم الصدق التام في التوبة» ويرجع ذلك في الغالب إلى قلة تعظيم الله وقلة 
الخوف منه» فواجبه أن يزداد تعرفاً على الله تعالى ويتذكر تلك الصفات 
والأفعال التي تزيد خوفه وتعظيمه لله كأن يتذكر أن الله منتقم جبار كبير 
متعال قهار مذل متكر» وأنه أهلك من القرون المستكبرة والكافرة والظالمة 
والعاصية أماً من قبلناء وعليه أن يجاهد نفسه ويمنعها من المعصية كلما وجد في 
نفسه داعية إليها ورغبة فيها. 

وقد يرجع الإنسان إلى الذنب إذا كانت لذة المعصية قوية في النفس» 
فتكون الرغبة فيها والشهوة إليها ما زالت متأصلة ومتجذرة في النفس» بحيث 
لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا يمنعها من المعصية إذا قويت رغبة النفس فيهاء 
فيحتاج عندئذ إلى الإكثار من الاستغفار والإكثار من الطاعات حتى تقوى 
مته ويزداد نوره» فيصل إلى حالة يستطيع معها ترك المعصية بإذن اللہ وما لم 
يكثر من الطاعات فسيبقى في مكانه يترك المعصية أحياناً ويقع فيها أحياناء ولا 
يقدر على أن يجاهد نفسه ولا يقدر أن يمنعها من المعصية. 


)١(‏ وسيأتي بيان شیء من ذلك في موضوع الرجاء. 


۸۸ 


وينبغي ل يكثر من الاستغفار وخاصة كلا وقع في الذنب» لقوله تعالى: 
زیت سلوا مسد ظلموا أتشه ڈگڑوا اه روالد ویو وَس 
يَْفِرٌ لذو إلا هوکم يروا ماک علو اوشم يكوت 4[العمران: 159]. 

والآية تدل على أن من شأن المؤمنين أنهم لا يصرون على الذنب» 
والإصرار هو إرادة الإنسان للفعل إرادة جازمة» فمن يريد الذنب فهو مصر 
عليه ولو لم يفعله» فإذا منعه منه مانع فهو متصف بالإصرار رغم عدم فعله» 
وليس هذا من شأن المؤمن» ومن وقع في الذنب مراراً لكنه لا يحب الذنب 
ويكره وقوعه فيه» فهو غير مصر عليه» رغم تكراره فعلاء فهذا قد يكون عند 
الؤمن وهو أهل لأن يغفر له إذا تاب واستغفر كا بينت الآية. 

وفعل الطاعات هو مكفر للذنوب. لقوله تعالى: #إِنَّ سَكت يَذّهِينَ 
ايكاب 4 [هود: ٤‏ ولقوله ق: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»0". 

وتكفير الطاعات للذنوب يختص بالصغائر لقوله 5: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر»”"» فالكبائر فلا بد ها من توبة خاصة بہاء فالله تعا ی أمر بالتوبة فتكون 
واجبة: #إيتأيها لیے امنأ توبوا لی ا توبة نصوعاعمی ریک أن گر عنک 


ہے ص 0 وء دير کچھ کے مل بی ےھ ۱ 7 
سيتاتِحم ويدخلڪم جنات ری من حتها الأنهدر 4 [التحريم: ۸]ء وقال 


ہے 


تعالى: وتوب ا الہ جیا أنه لموک لعل قلخو 14لنور: .]١‏ 
- والإنسان الذي ما زالت في قلبه رغبات باطلة وشهوات تدفعه إلى 
المعاصى؟ فإن هذه الشهوات تشوش عليه طاعته» وتقلل من حضوره مع الله 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ۲۱۳۹۲ والترمذي رقم ۱۹۸۷ء عن أبي ذر ب وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وتمام الحديث: «اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ه رقم ۲۳۳۔. 


۸۹ 


وقد لا یستطیع أن يدفعهاء لذلك ننصحه أن یستغل الفرصة بعدما يقع في 
الذنب مباشرة وتكون شهوته قد قرت وخدت قليلآء ويكون حزنه وندمه قد 
قَوِي؛ فليستغل هذه الساعات بعد المعصية لينشط إلى عبادة فيها تذلل وإقبال 
وحزن ورغبة في الإقبال على الله» فسيجد في عبادة هذه الساعات بركة وأثراً في 
تخلصه من الذنوب بإذن الله تعالى. 

- ولا يزال المسلم يتوب ويحرص على التوبة ويكثر من الاستغفار صباح 
مساء» ويستغفر كلا أذنب» حتى يتحقق بالتوبة» فلا يقع في ذنب إلا بادر إلى 
التوبة منه» وکلما شك آنه وقع في ذنب استغفر وتاب» ويكون خائفا من ذنوبه» 
خائفاًمن عقاب الله عليهاء خائفاًمن عدم عفو اللہ خائفاً من أن يتم له بالذنوب» 
فالمؤمن ‏ كما قال ابن مسعود #ه ‏ یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن 
يقع عليه وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذ(". 

- والمؤمن يخاف من ذنوبه كيف ما كانت» حتى التي لم يتعمدها والتي 
سيفعلها في المستقبل» والنبي ب يعلمنا ذلك من خلال دعائه الذي كانوا يدعو 
به: ارب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري کله» وما انت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجھلی وهزلي» وكل ذلك عندي» اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت 
المؤخر» وأنت على كل شيء قدير». 

- والتوبة يبقى باہہا مفتوحاً حتى تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر 
الروح عند الموت» فاجعل رجاءك وأملك وحسن ظنك بالله كبيراً وأقبل عليه 
تائب وأنت لا تدري متى يأتيك الموت؛ فلا تؤخر توبتك. 


.09459 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
عن أبي موسی 4ه.‎ ٥ أخرجه البخاري رقم‎ )٢( 


الزهد 
وضدہ الرغبة في الدنيا وشهواتها 


1 وزينتها وما فيها ما تہواہ النفس 1 


- إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله فإن أعظم ما يحول دونه ودون التوبة 
تعلقه بالدنيا ومافیھا من شهوات» تجذبه وتشده إلى معصية اللہ فا من معصية 
إلا وفيها شهوة للنفس ولذة» وكل ما في الدنيا من لذات إذا كان فيها خالفة 
لأمر الله يسمى دني"» فلا تتم توبة الإنسان حتى يزهد في الدنيا ومُحتَمّر 
شهواتها في قلبه ونظره» فعندئذ لا يحتاج أن يجاهد نفسه في ترك الذنوب 
والشهوات؛ لعدم تعلق قلبه بها أصلاً. 

لذلك كان الزهد موجباً لحب الله تعالى» قال #: «ازهد في الدنيا يحبك 
الله وبيان ذلك أن الإنسان ما دام يحب شيئاً من الدنيا فإنه يشغله ذلك عن 
طاعة اللہ ويتعلق قلبه به بدلاً من أن يتعلق بالله» فإذا تخلص من ذلك وقع 
الحب لله في قلبه حقاء وإذا رأى الله قلبّك قد فَرُعٌ له فإنه تہ . 

إذا علم الإنسان قيمة الدنيا وهوانها عند الله عز وجلء وأنها محل للبلاء 
والاختبار والفتنة للناس» وأنها وسيلة يتوصّل ما إلى غيرهاء وأنه سيموت 


)١(‏ کیا سبق أن بيناه. 

(۲) حديث حسنه بعض العلماء أخرجه ابن ماجه رقم ٦١٤٤‏ والحاكم رقم ۷۸۷۳ عن سهل 
بن سعد ضف وصحح إسناده» وتتمة الحديث عند ا حاکم: «وازهد فيا ف أيدي الناس 
يحبك الناس». 


۹۱ 


وينتقل عنها”""؛ فإنه يكون حذراً من جواذيها وفتنها وزخارفها وزينتهاء وكلما 
تذكر الإنسان قيمة الدنيا عند الله وعند رسوله 4 ؛ كلما هانت الدنيا في قلبه 
رارقا کا فا لخر مہو ا جاکٗ‌رعتر نت 
كلا اشتدت الرغبة في العمل للآخرة ونشط ا سد إلى الطاعات» ولم يتكاسل 
عنهاء وهان عليه ترك لذات الدنيا ليحصل لذات الآخرة العظيمة الدائمة. 

وليس المقصود بالزهد ترك الدنيا وعدم الأخذ منهاء فذلك لا يقدر عليه 
أحده لان الله حرجا إل الذنتاة فمن الراجت أن ياح الاسان حاحاتة 
الأساسية من الدنياء كالطعام والشراب الذي يقيم أوده واللباس الذي يواري 
جسدہ ويحميه من البرد وا حر؛ والسكن الذي يؤويه» والعلاج الذي يشفيه. 
ونح و ذلك. 

وإنما القصود ترك التعلق بالدنياء فلا تترك واجباً لأجلهاء ولا تقع في 
حرم من شهوتك لماء وتبذل ما أوجب الله عليك بذله منهاء من نفقة على 
نفسك وعيالك وقرابتك ورّجيك اء ومن زكاة» ومن إنفاق للدعوة إلى دين 
الله ومن إنفاق للجهاد في سبیل اللہ حینما يكون ذلك واجباً. 

فإذا قام الإنسان بواجباته وأعطى من الدنيا ما وجب عليه» فلو كانت 
8۵ ة بعد ذلك في يده» وكان يملك منها الكثير» واستعمله في ما أباح الله له» 
ولم ينشغل به عن الواجبات؛ فإن ذلك لا یضرہہ ولا یتنافی مع الحد الأدنى 
الواجب من الزهد. 


)١(‏ موجبات الزهد في الدنيا أربع حقائق» عرفنا بها الله ورسوله ك إذا عرفها الإنسان وتذكرها 
زَهَدَنه بالدنياء وكانت سبباً في التعامل الصحيح مع الدنياء قد ذكرناها في المنهج الفكري» 
وهي أن الدنيا وسيلة» وأنها هينة» وأنہا حل اختبار وابتلاء» وأنها إلى انتهاء وانتقال عنهاء 
وقد ذكرنا أدلتها هناك. 

(۲) وقد بينا ذلك في الكلام عن ا حقائق التي يدركها العقل. 


۹۲ 


بل إن الدنیا حینما تُستعمل لإقامة أمر الدين» ولا ينفع الإنسان في 
آخرته؛ لا تبقى دنیا في نظر الدين وإنا تصير آخرة» كا نجد النبي ب يحفر 
الخندق مع أصحابه» وهو يقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره» فأصلح 
الأنصار والمهاجره»'» وحفر الخندق عمل دنيوي أراده النبي ب لأجل 
الدين» فلما كان مقصوداً لأجل الدين والآخرة صار آخرة ولم يعد دنیاء فسماہ 
النبي يلد عيش الآخرة. 

- والحد الأدنى من الزھد وهو الحد الواجب الذي يجب أن يكون في 
قلب كل مسلم: هو أن لا تعظم الدنيا ‏ أو أي شهوة من شهواتها - عظمةً 
تجعله یعرض عن إيأنه بالله وينكر آخرته» ولا تعظم عنده عظمة تشغله عن 
فرائضه؛ ولا يشتد تعلقه بها أو بأي شيء من زينتها وشهواتها بحيث يدفعه إلى 
المحرمات والكبائر. ۱ 

فمن دفعه حبه للدنيا أن ینکر الآخرة فليس عنده من الزهد شىء» ومن 
دفعه حبه للدنیا وشهواتها وأموالها أن ینکر أحكام الالح فته شهواتها 
وحرامها فليس عنده من الزهد شيء» ولا يعرف من حقيقة الدنيا شيء. أو 
يعرفها ولكنه يكذب ويتنكر ليستبيح لنفسه كل حرام ومنكر. 

وني هؤلاء ورد قوله تعالى: # کان بريد اَلَحَیوٰۃً لیا وين وز ا3 
أَعَمْلَهُمَ فا مَمْرفہا لا حون ٭ کیک ال کس فی الک وللا آلتار وحرط ما 


صتعواف] وبتظل نا کاوا مار ¥ [هود: 1١6‏ -٦ء‏ وقوله: ن کان پرید 
سال عم لک ھا ما َه یمن ڈیڈ کم جانا له جک صلا موا 


رد ار 


ا E‏ ۸ وقوله سبحانه: # من کارے بريد حرث الاخرو نزد له, 
ما له 


5 ےے م دح سا ر و سے ئ4 ل 3 
فى حَرَيْهء ومن کات پُریڈ حَرتَ الدیا وہ ينها له في اَلالخرۃ ین تیب 


.۱۸۰۵ ونحوه مسلم رقم‎ 500٠ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


[الشورى: ۲۰]» للت بِأَنّهم استَحبُوا الْحَيوٰۃ لديا على ال رة واک اه 
لَايَهَدِى القوم ألحكدفرِينَ € [النحل: ۲۱۰۷ فهؤلاء الذين حبهم للدنيا 
أوصلهم إلى الكفر وإنكار الإيهان» فهم الذين لا نصيب هم في الآخرة» وهم 
الذين لیس هم إلا النار» ولا يجوز حمل هذه الآيات على من كان عنده شيء من 
الزهد يمنعه من إنكار الإیمانء ولو كان عنده رغبة في الدنيا تدفعه إلى الكبائر 
وترك الفرائض؛ دون إنكار حكم الله فيها”". 

ومن شغله حبه للمال عن الصلاة فليس عنده الحد الأدنى من الزھد 
ومن دفعته رغبته بالدخان والطعام أن يترك الصيام الفرض فليس عنده الحد 
الأدنى من الزهد» وكذلك من منعه حبه للدنيا والحياة من الجهاد الذي أوجبه 
الله عليه» وكذلك من دفعه حبه للنساء أن يقع في الزنا أو النظر المحرّم فليس 
عنده الحد الأدنى من الزهد» وكذلك من دفعه حبه للخمر ونشوتها أن يشربهاء 
وكذلك من دفعها حبها لمدح جمالها أن تترك الحجاب» فهؤلاء وأمثالمم لیس 
عندهم الحد الأدنى من الزهد. 

وفي هؤلاء ورد قوله تعانی: و ناما الین اموأ لا لهك اه مَولْكُمْ ولا 
0 کل کر و نكل ناك رليك الروت 4 


: سر ران مظعو ة لاکن وہ ےت ضرع رو 
كارف کر مكلك ران اکا الو ال عل او وک اَل لا یھی 
لْمَوَمالحكفرينَ ٭ أرَلَيک آل َب لَه ل فلويهة وَسَمْمھم دارهم ا کت 
هم الوت * لاک نري الآخرة شم الروت € [النحل: .]۱۰۹-۱۰١‏ 

)٢(‏ وقد نه عبد الله بن عفر 6ه أن يعفق النان يزتكب عطاً كبيراً حينا يأ إلى آیات وزدت ق 
الكافرين فيحملها على المسلمين» فقد قال البخاري في أحد عناوينه بعد حديث رقم ١٥٣٦٦‏ 
قال عن الخوارج: «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: إنہم انطلقوا إلى آيات 
نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». 


۹٤ 


[النافقون: ۹]ء فنهى أن تكون الدنيا سبباً شاغلاً عن أحكام اللہ وبين أن ذلك 
فيه خسران. فمن يلتهي بالدنيا عن فرائضه قد يؤدي ذلك به إلى عذاب النارء 
لكنه إن لم يكن معه كفر فلا بخلد صاحبه في النار» لقوله تعالی: # لال لَايَعَيْرُ 
أن یسرک یو ويَعْفر ماد ولك لِم م43 € [النساء: .]٤۸‏ 

أما من كان عنده هذا ا حد لكنه شغلته الدنيا عن النوافل ومزيد 
القرب من اللہ؛ وربا دفعته إلى فعل بعض المكروهات والأخذ من زينة 
الدنیا في المباحات مع إسراف لا یصل إلى حد ا حرمة مع سلامة قلبه من أن 
یتعلق بالدنيا تعلقاً يضيع عليه الفرائض ويوقعه نی المحرمات؛ فإنه يكون 
قد حصل بهذا الحد الأدنى من الزهد والحد الأدنى من التزكيةء ولا يلا 
لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر الأعظم والمقام الأرفع ومزيد القرب 
من الله تعالى. 

ل وت لن ل 
بل يقدمونها للآخرة: انوا لَه ما اسطعَخ وا واسمعواً وأطیعواً وأَنفُِوا خبرا 
]شم وش تقو اوک هم للحن € [التغابن: »]١١‏ وفيهم 
قال تعالى: 8 ؤالمال والینونَ زينة او الد مَا والبقينت الصللحلت خبرعند ريك 
وبا وَحيْر ملا 4 [الكهف: ٤٦]ء‏ يحثهم على أن يغتنموا الحياة للآخرة وينشغلوا 
بالنوافل والتسبيحات ولا ينشغلوا بزينة الدنيا عنهاء ومثل ذلك نبه الله تعالى أن لا 
تأخذ من الدنيا فنلھو به عن أعمال تكون خيراً لنا في الآخرة: #وما الحيرة 
الذي لاس وهو للدارال ره خير لاد يفون أَفَلاتَمْقِلُونَ4 [الأنعام: ۳۲]. 

وقد حثنا الله تعا ی على أن نغتنم الدنيا للآخرة بمدحه للذين یبیعون 
الدنيا ويقدمونها لينالوا الآخرة» فقال: # ٭ مَلْمُمَدِيلُ في سيل اَلَو اَي 
دشرورے ت الحو لديا بالا فر ومن ْمَل في سیل اله فَیْقتَل أو يعَلِبَ 


کسر ہ۔ ہے 


فسوف تيه جرا عظمًا © [النساء: 75]» فهؤلاء الذين تجردوا عن التعلق کت 


۹0 


فقدروا على أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم ويبذلوها لله تعالى لینالوا ببذها 
الآخرة وأجرها العظيم. 

وحذرنا من أن نميل إلى الدنيا ونطلبها في أعمالنا وعباداتنا وجهادنا: 
« وقد گم الله وَعَتَۂء اد تَحُمُوتَهُم دنو خی إا مَشِلْثُْمٌ 
یڈ لديا ونم رید الف ؟ دم رڪم عنم نيك ود 
کا یک ران ذو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ * [آل عمران: 151] فالجهاد 
لاصلاح الناس ونشر دين الله لا لطلب الدنيا وأعراضها وما فيهاء وكذلك 
قال تعالى: « ایر امن وا نا ضر شرف سیل آل یا وک نمو لومنا لق 
يڪم اسم نت مُوْمِنا نوت عَرس الع ۃ لیا هودد لله 
ال کات يما مور حيرا 4 [النساء: .]4٤‏ 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تشغلهم الدنيا عن واجباتہم 
ونوافلهم» ولا تخدعهم ولا تنسيهم رہہم؛ فلم يكونوا ممن قيل فيهم: 


خا مم 


IAS r SP e 2 Td 7‏ و LR‏ د 2 5 
« الزن ادوا ديتهم هوا وَليبا وَغَرَتَهُمْ الوه الد تا فلوم تسم 


كما صَولِض ا ومهم هلدا وما ادا بِعَايَدَِا حجحدُوت € [الأعراف: .]٥٥‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات يأخذون من الدنیا ما أذن الله تعا ی هم 
وما أباح» فهي زينة لهم ومتعة يأخذونها على وجهها الصحيح» وهم الذين قبل 


5 او لاه سے 2 مه >ھ صص۔ مه تا 
فيهم: 9 قل من حرم ية الو لق أخرج لعبادو. والطيبتٍ من الرِرْقٍ 
. ا و کر سر سا وج سے قلا سے ب 0 >< ol‏ 
في الحيوة لديا حَالِصَة يوم ألقيلمة كذلك نفل يكت لقو ريع 


رت ہے r‏ 


- ولا تخرج الشهوة من قلب الإنسان» ولا يتم الزهد بالدنيا وشهواتها 
للإنسان؛ إلا إذا قوي حبه لله» وقوي خوفه من الله» وهذا ما نبينه فيما يأتي: 


e‏ ۔ 2 ہے۔ سبرة 
قل هى لَِذِينَ ءامٹوا 


سی 


مُوںَ # [الأعراف: ۳۲]. 


45 


حب الله كك وحب رسوله پل وحب المؤمنين 


وضده الكره والبغعض 


الحب عاطفة وشعور قلبي يظهر فيه ميل الإنسان إلى محبوبه وتعلقه به» 
فينشأ عن ذلك كثرة تذكره وحب لقائه والرغبة في إرضائه. 

- وينشأ الحب لله نتيجة حصول مصلحة وخير وعطاء ورعاية وإحسان 
من جهة المحبوب”"» فيرافقه عند ذلك شكر وطاعة وتذلل وافتقار إلى من 
يقدم له هذا الخير» لآنه لا يستطيع أن يقدم له هذا الخير إلا الله وحده» فمن 
علم كم هي عطايا الله وإنعامه وفضله عليه» وتفكر بذلك ازداد عنده الحب» 
وزاد معه ا علق بالله» والشعور بالحاجة إليه والشكر على منته وعطائه وإحسانه. 

ومن تفكر في هذا يجد أن الله هو المعطي لکل خيرء وهو المستحق لكل 
الحب» لأنه حتى لو جاء العطاء من غيره» فهو الذي خلقه ورزقه لغيره وهداه 
إلى أن يعطيه. 


فمحبة غير الله من يعطي وينفع ‏ من حيث الأسباب ‏ تتضمن حب الله 
المعطي الأول والمالك لكل خير والممد لكل شيء. 

وإذا أعطاك أحد من المخلوقات عطاءً لكنه لا ينفع نفعاً حقيقياً في 
آخرتك» فلا قيمة له» ولا يستدعي الحب» أما من أعطاك عطاءً ينفعك في 


)١(‏ وقد يكون الحب ناشئاً عن مصالح من نوع آخرء كحب الإنسان لولدہہ فإنه ينشأ عن 
مصلحة الأب في الاستئناس بالولد وني حمله لاسمه وفي توقع خدمته» ونحو ذلك. 


۹۷ 


آخرتك ويزيدك قرباً من ربكء فذلك يستدعي حبه» وکل مؤمن يمكن أن 
يعطيك هذا العطاء ويدلك على الخير فاستحقوا الحب» وأعظمهم في ذلك 
یٹ عل كن الخو سرد رب تید وج 
حقيقياً عند اللہ لذلك اسه ستحق أن نحبه أكثر من غيره. 

۔ وينشأ ا حب أيضاً عن جال الشیء وحسنه! “» وصفات الله هي اخسن 
الأعظم وا مال الأكمل» الذي انفرد به الله تعالى في ألوهيته وربوبيته» 
وصفات رسول الله ل هي الحسن الأكبر بين المخلوقات» في صفاته وأخلاقه 
وقيامه بأمر الله وإحسانه إلى غيره من الخلق» وغير ذلك. 

والؤمن حسن وجميل بقدر إيانه وعمله الصالح» » لأنه به یستحق العطاء 
والخير في الآخرة» وبه يستحق الرضا من اللہ فحسنه حسن حقيقي» بخلاف 
بوك ع ہے تر و سو تر رت 

من الخير في الآخرة» فحسنه لیس حقيقياً وليس مكتملاً وإنما هو وهمء فإذا 
اراس :التق 1 ود مھ ور قن لاا شاو کے 
والتخلقء كمثل إنسان رأیت شكله حسنا ولباسه حسداً فاخراً فأحببته لأول 
وهلة» ثم إذا عاملته فأساء إليك كرهته ولم تر حسن شكله وهندامه قيمة» ولا 
مؤثراً في الحب» وعلمت أن حبك الأول كان وهماً. 

وإذا رأيت إنساناً دميم الخلقة مهترئ اللباس ربا كرهته» فإذا اضطررت 
إلى معاملته فرأيته محييناً أديباً منصفاً عادلاً كرياً؛ انجذبت إليه وتعلقت به 


)١(‏ ومن ذلك أنك يمكن أن تحب ولدك لمال طفولته أو لجال خلقته أو لمال تصرفاته» وتحب 
الوردة والشجرة والمنظر الحسن لحسنه. ولو لم تنتفع منه» فمجرد حسنه يعتبر مصلحة 
بالنسبة إليك» فحسن الشيء وجماله یدخل على النفس بہجة لأن الله خلق في النفس ميلاً 
اضات وطال می سکھ مسا يعن عدي لا قالع عله شيا انان لي 
الشيء لحسنہ؛ يرجع إلى الأمر الأول الذي ينشأعنه الحب: وهو المصلحة والنفع والإحسان. 


۹۸ 
وأحببته» وعلمت أن كرهك له أولاً كان وهماً وخداعاً بمظهرء لا بحقيقة. 

- فإذا تفكرت بهذه الحقاتق» وتذكرت أين الجمال وأين المصالح؛ نشأ 
عندك الحب ونمى وظهرت آثاره عليك» فبقدر ما تملك هذه الحقائق عليك 
نفسك وتشغل خواطرك؛ بقدر ما ينمو الحب لله ولرسوله وللمؤمنين. 

فعندئذ لا يكون حب فوق حب الله 8 وال ءَامَنوا اند حا پک 4 
[البقرة: »]١75‏ ولا يكون حب لمخلوق فوق حب رسول الله 45: «لا یؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أحمعين»'» وفي رواية: 
(من أهله وماله والناس أجمعين»"» ولا يكون المؤمن عندئذ إلا محبوباً تتناصر 
معه على الحق وتواليه» # والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض #. وتَوَلَيْهم 
لبعض هي من نتائج حبهم لبعض. 

ولا كان أصحاب رسول الله يك من المؤمنين» وكانوا أكثر التزاماً بأمر 
الله وجعلهم الله السبب في حمل القرآن وإيصال الدين إليناء رباهم رسول الله 
يه ومن أحسن منه تربية» وشهد الله هم بالعدالة والصدق والسبق والرضا 
عنهم'"؛ لذلك فيجب أن يكون حبنا لهم أكثر من حبنا لغيرهم من ا مؤمنين في 


.454 أخرجه البخاري رقم ١۱ء ومسلم رقم‎ )١( 


.45 أخرجه مسلم رقم‎ )٢( 

(4 ال مال اعم مل أله رات سر اڈ اء یالتار راء ينبم رهم رکا سُجدا تون 
فضّلا هن اَل ل وروا سِيماشم في وخوههم تن ار السجود ذلك مهم في اود ومَكَلمرْ ف 
یرک خر سَطعَهُه از اس تغل اس وی عل شوقوہ يضَجِب ازم لبخي يوم م لئار 
وعد أله لذن انوأ ولوأ لصَلِكَاتَ متهم عفر ورا عَظِيما € [الفتح: ۲۹]» فمدح الذين 
مع النبي 4 وهم أصحابه. 

ومدح في آية أخرى السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار فقال: #وَالسيئُورت 
الاولوں من الم یں والأصار واي اتبعوشم بحسن ر رض ے الله هعم ورضواعه وعد 1 


ے سه سے مچے 


جت يشرى کا الان کروی فا ابنا ذلك الور اليم € [التوبة: ]٠٠١‏ ثم استشنى 


۹۹ 


م ر» فقدأ نوا الیناء و ا ٠‏ مثاء فو جب اک 
عصر من جوا إلبنا» وهم احسن میا قو جب جم 
من غيرهم وأكثر من أنفسنا. 


- ومن أحبوا الله أحبهم اللہ لأنهم عرفوا قدرہ وتعلقوا به ع 
ومحبوتة” ۹ء ودلیل صدقهم في حبهم أن يقوموا بحق هذا ا حب من إیان 
وعمل صالح وطاعة وعبودية لله: #إنَّ لیے ءامنوا وَعمِلُوأ الصللحتِ 


8 
بحرو و 


سَمَجْعَل هم اليَحمَنُ ودا 4 [مريم: ١4]ء‏ ولا شك أن حب الله هم سبب في 
تطهيرهم وتزكيتهم ورفعهم وتنعيمهم في الآخرة والرضوان عنهم. 

- ومَنْ أحبوا النبی يه الحب المطلوب تفانوا في طاعته ومتابعته والتشبه 
به وبأعماله وأقواله وأخلاقه الظاهرة والباطنة وهيئته وأحواله ودعوته 
وجهاده» وتطلعوا إلى حمل إرثه والنيابة عنه في رسالته. 

اد الأدئق الواجب من المنب: هو أن يكون السلم في فلة مسلا 
ومعترفاً با يقتضيه العقل من حب لله ولرسوله يك وللمؤمنين» رافضاً ما 
يتنافى مع ذلك» منكراً كل خاطر فيه ميل أكبر إلى غيرهم» فحتى لو لم يشعر 
بعاطفة جياشة وميل قوي في قلبه إلى اللہ ورسوله 4# وإلى المؤمنين» لكنه وجد 


في الآية التي تليها المنافقين. 
ومدح الذين شاركوا في بيعة الرضوانء فقال: # لَقَدْ ر الہ عَن مومت إذ 
يموق حت لجرو ملم ماق فلوم انر اة ليم انهم محا وريا ٭ معام 


5 
5 ےر عر ار ھرار سس سے ے۔ صرح ح 
اس مم وک 7 7 


کی اد وھا کک اک مروا کا ٭ ومک آله انر کیہ دتا ج لک زو 
کی ای الاس عَنکم رکون َيه لموم ودیک رطا مُسَتَّقِمَا 4 [الفتم: ۲۰-۱۸]. 
وقال ل مبيناً عظيم أجرهم: الا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحُوٍ ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» أخرجه البخاري رقم ۳٣٤٣‏ ومسلم رقم ۲٥٢٢‏ عن أبي سعيد 
الخدري ب ومعناه أن الصحابي إذا تصدق بقدر ملء الكفين فأجره أكبر من أجرنا إذا 
تصدقنا بقدر جبل أحد من الذهب. 


٣۰ 


نفسه وقلبه معترفاً أن الذي يستحق ا حب الأكبر هو الله وأن الذي یستحق 
الحب الأكبر بين المخلوقين هو النبي يِه وأن المؤمن لا بد أن يحبه؛ فقد حصل 
بذلك الحد الأدنى من الحبء الذي به يحقق فريضة ا حب في أدنى درجاته» ويدفعه 
ذلك بإذن الله إلى أن يطلب مرضة الله وطاعته في أمره والحذر من معصيته» 
ويدفعه إلى طاعة رسول الله يِه کما يدفعه إلى نصرة المؤمنين والإحسان لهم. 

وإذا كان الحب يدفع إلى الطاعة فهذا على سيبل العموم فقد يِل للحب 
فيقع في شيء من الذنوب وال معاصي» ورب تكون كبيرة» رغم وجود هذا الحب» 
دے پت ری رہ سو ا 
یلقب حماراً وكان يْضحِك رسول الہ 4# وكان النبي يي قد جلده نی الشراب!' 
أي به يوماً فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم الْعَنْهّه ما أكثر ما يؤتى 
به فقال النبي #۶: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»)» 
ومو ہہ ہج وم 

شرب ا حمرء التي استحق لأجلها الجلد والعقوبة وإقامة ا حد عليه. 

e‏ جا 
خير بین رغباته النفسية وشهواته الغرائزية وبين أن يرى النبي يك فأيهما يختار؟ 
فإذا اختار رؤية النبي ك فهذا يملك أدنى الحب. 

کچ رض عل تنه أله لز ربن وغياقة الائيوية وشهواته اة 
وبين طاعة النبي ب ومتابعة أمره فأم) يختار؟ فإن اختار في الجملة الطاعة فهو 
حب وعنده علامة صدق على الحب. ولا ينافي ذلك الوقوع في بعض 
الشهوات» لكنه علامة على النقص في الحب لا على فقدان الحب. 

ثم يعرض على نفسه أنه لو خير بین رغباته ولهوه والتزيد من الدنياء 


)١(‏ أي في شراب الخمر.. 
)٢(‏ أخرجه البخاري رقم ۸.۔ 


١١ 


وبين نصرة النبي #4 والدعوة بدعوته والجهاد هاء فأیہما يختار؟ فإن اختار 
الدعوة والجهاد على ملذاته المباحة فذلك أصدق الناس في الحب وأعلاهم 
نصيباً منه» إن كان صادقاً خلصاً في ذلك» وم يكن له حظ نفسي أو جاه أو 
منفعة دنيوية يقصدها من الدعوة الجهاد والتعليم والأمر بالخير. 

أهم أسباب تولّد ا لحب الإيراني في القلب عند الناس: 

هنا طريقتان في العادة یمکن أن ينشأ ا لحب من خلاهما: 

الطريقة الأولى: برجوع الإنسان إلى العقل: 

فإذا رجع إلى عقله يدرك أين هي المصلحة الحقيقية التي ينبغي أن يميل 
إليها القلب» فيتبين له من هو الذي يملك مصاحنا ومن هو الأحسن' الذي 
يجب أن تتعلق به قلوبنا ونفوسنا. 

لذلك يستطيع الإنسان فی لحظة واحدة أن ثول حبه القلبي من جهة إلى 
جهة أخرى» بمجرد أن يصل إلى ا حقیقة في ذلك وہذا تفهم حديث البخاري 
في قصة عمر بن الخطاب 4# فعن عبد الله بن هشام 4 قال: كنا مع النبي ك2 
وهو آخذ بيد عمر بن ال خطاب: فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي يَل: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من 
نفسیء فقال النبي يل: «الآن يا عمر)("» فانظر كيف غير بلحظة واحدة» حينم 
نبهه النبي 4 إلى أنه لا يصلح ما هو عليه فإنه خالف للحقء فانتبه فوراً وغيّر 
ميله» وأدرك لمن يجب أن يتوجه بالحب الأکر''. 


)١(‏ كما تبین لك قبل قليل» وكا وضحته وفصلته في الكلام عن تزكية العقل وعن ا حقائق التي 
يجب أن يعرفها ليبني عليها التزكية. 

. ٠۲١۷ أخرجه البخاري رقم‎ )٢( 

(۳) ويرى بعض العلماء أن حبه لرسول الله يك كان أكبر من قبل» لكنه لم يكن منتبهاً إلى ذلك 


الطريقة الثانية: بح بأحد من الناس» والالتفات إلى ا حب الأعلى بسببه: 

كثي رما يكون الإنسان غافلاً عن حب الله ولك وحب رسوله يك أو معرضاً 
عنهماء أو منشغلاً بالدنيا عنھما وعن حبھماء أو غير حدّث عقله بمن يجب أن 
يحبء فيجد في حياته إنساناً صا حاً صادقاً متخلقاً بالأخلاق الحميدة الراقية 
متعاملاً با حسنی: أو يجد شیخاً طيباً مستقیاً جذاباً بكلامه وأخلاقه ومعاملته 
وأعماله» فتميل نفسه إليه وتحبه وتتعلق به» فيزداد حباً له يوماً بعد یوم فإذا 
تعلق به فترة من الزمان؛ يكتشف ويجد أن سبب حسنه وصلاحه وأخلاقه هو 
متابعته للنبي 5 وطاعته له» وآن فضله وأجره راجع إلى رسول الله يل فيبداً 
عنده التعلق برسول الله يِه ثم يعلم وينتبه إلى أن حسْنَ هذا الإنسان أو الشيخ 
لا يساوي شيئاً في جنب حسن رسول الله يك فيتولد عن ذلك زيادة حب 
النبي # أكثر من حب الشيخ الصالح؛ ثم يعلم وينتبه إلى أن حُسنَ رسول الله 
يي راجع إلى فضل الله عليه وإحسان الله إلیه» وكات فصل الو عَلَيْكَ عَظِيمًا 
4 [النساء: ١۱۱]ء‏ کم ينتبه من خلال تعلقه بشرع رسول الله يك إلى فضل الله 
وجماله وإحسانه ووجوب محبته الحب الأكمل فيتعلق به أكثر ويزيد حبه له على 
حبه لرسول الله ٤‏ بل يصير حبه للنبي 4 هو بعص حبه لله کاک ویصبر حبه 
للشيخ هو بعض حبه لرسول الله یل لأن سبب الحب للشيخ راجع إلى فضل 
الرسول ج وسبب حب الرسول تق والشيخ راجع إلى فضل الله تعالى. 

ومن هاهنا تعرف أهمية الرجل الصالح والشيخ الصالح في هداية 
الناس» وأهميته في إنشاء حب الله كك وحب رسوله يل عند الناس 0©. 


فلما نبهه النبي كَل لاحَظ نفسه وساءَهًا عن حبها وميلها الأكبر» فوجده لرسول الله بك فقال 
تخبراً بها وَجَدَه وانتبه إليه: «فإنه الآن والله لأنت أحب إلی من نفسى»» وهذا التوجيه محتمل» 
لکن ظاهر الحديث أقرب إلى ما ذكرناه» والله أعلم. ۱ 

)١(‏ وعلى الإنسان أن يحذر من أولئك الذين يتظاهرون بالجمال واگُسن: ليقودوا الناس إلى 


۳ 


وہذا الطريق تجد كثيراً من الناس يدخل في الإسلام؛ أو يدخل فی طريق 
التزكية» فهو يجد. الرجل الذي ينجذب قلبه إليه» ومن خلاله بہتدي إلى 
الإسلام أو إلى طريق الإحسان والمقامات العالية والأخلاق الراقية» وإلى ما 
يتضمنه من حب الله ك ورسوله وَ. 

- وإذا كان الحب يرجع إلى الحسن أو الإحسان أو إليههما معاً؛ فإن 
الإنسان يجب أن يحب من تساويا في الحسن والإيهان حبا متساوياء لکن إذا كان 
أحدهما أكثر إحساناً إليه» بأن كانت هدايته على يده أو دله على طريق القرب إلى 
اللہ فإنه يمتز على صاحبه بالإحسان, لذلك فمن الطبيعي أن يحبه أكثر من الآخرء 
على الرغم من أنه في رتبة واحدة» ومن هاهنا كان من السائغ أن يحب الإنسان 
شيخه أكثر من غيره» لأنه استفاد منه وانتفع منه أكثر من غيره من الصا حین. 

ما يقابل الحب لله 8# ولرسوله يل وللمؤمنين 

يقابل الحب الكره لله» وهو نوع من أنواع الكفرء وقد تحدثنا عنه عند 
الكلام عن أمراض القلوب الخطيرة التي تمنع الإيهان» كا بينا سبيل علاجه. 

كا أن حب أي شیء فوق حب الله يتنا مع حب اللہ وإنما يكون ذلك 
نتيجة تعظيم شيء غير الله أكثر منه» ونتيجة توهم أن غير الله أهم منه وأنفع 
منه» وقد يأتي نتيجة الانشغال والغفلة عن الله وعن عظمته وجلاله وكرمه 
وإحسانه» وحتى يتجنب الإنسان هذه الأمور التي تحول دون حب اللہ وحتى 
لا يوجد عند الإنسان ما يحول دون الحب؛ قدّمنا الكلام عن اليقظة والزهد. 

وأي شىء يتعلق قلب الإنسان به فإنه يُنتقص حب الله 4# أو يفوته أو 
كر مد عسي اھر نر اتی الا ات ات رس 


الباطل والفحشاء أو إلى الكفر والعصيان. 


٤ 


ذلكء فيكون القلب مريضاً بطلب هذه الأمور المحبوبات ا مرغوبات من 
النفس» ومن عرف قيمة هذه الأمور ووزنها في الآخرة ذهب عنه وهمها 
وغشها وبهرجهاء وبحث عن النعيم في الآخرة» وعن ا ماہ في الآخرة» ومعرفة 
ذلك مرتبط بمعرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة» ويعين فيه معرفة أحكام الله 
المتعلقة بذلك؛ بمعرفة ما الذي أباحه الله من هذه الأمورء وما الذي يجب 
تقديمه على المباح. 


وما ينتج عن التعلق بغير الله أمراض كثيرة: كالقلق وخوف الفقر وهم 
الرزق والحرص على الدنيا والشَّرّهِ في أخذهاء وإنما تنتج هذه الأمراض بسبب 
التعلق بالدنيا والثقة بہاء وهي ليست أهلاً لأن يوثق بہاء ولعدم الثقة بمن 
يول به» وبمن يملك أن يزيل هذه ا مخاوف والأوهام» وهو الله گل 

- وعدم حب النبي ب يؤدي إلى أن يوالي الإنسان نفسه وهواه وشيطانه 
أو من لا تنفعه طاعتہء فيعيش حياته في غير ما ينفعه» كلها آوهام» وتعظيم 
للمحقرات» واحتقار للمعظَّات» يحب أشخاصاً لا ينفعه حبهم بل يؤخره. 
ويتشبه بهم ويتعلق بهم ويعيش هم» وهم يبعدونه عن اللہ ويحب أعمالا 
ويعتادها ويعطي لها وقته وجهده. مخالفاً بذلك النبي يه ولا ينتفع منهاء بل 
يتضرر» ويتحمل سيئات وذنوبا. 

- وعدم حب المؤمنين أو نقصه يؤدي إلى دخول أمراض إل القلن 
كالتباغض والحقد والحسد. » کا يؤدي إلى مناصرة من لا د يستحق المناصرة» 
والتعاون معهمء بدل التعاون مع المؤمنين الذين يستحقون المناصرة والولاية 
والمعاونة على الخير. 

اجتماع ا لحب الغرائزي والحب الشهواني مع الحب القلبي السليم 


10 


الأقرباء من أهل الڑیمانء ولا یتنافی هذا ا لحب عندئذہ أما إذا كان القريب من 
أهل الکفرہ فلا يجوز حبه؛ وإنم تتحول العاطفة فی نفسك إلى حب اطدایة لہ 
وتظهر في بَذْلِك جُھداًعليه أكثر من غيره رغبة في هدايته. 
مؤمناً: الأحاديث التي بينت فضيلة الحب بین المؤمنين» مع ما أمرنا به من 
وی پوت رای ولراك ريع رو سر > تی 
فقال 3#: # فل لا اسل عو لَجْرا إلا المودّة فى افر € [الشوری: 77]» فالقرابة 
ها مزية في الحب إذا وجد الإیمانء أما إذا انتفى الإیمان فلا قيمة للقرابة» حتى 
قرابة النبي كك الذين يجب مودتهم هم مَن كان مؤمناً من قرابة النبي يه ما 
سيأتي من أدلة تمنع حب الكافر ولو كان من القرابة والعشيرة والأسرة. 

والدليل على أن القريب الكافر تتوجه نحوه العاطفة لحدايته أكثر من 
غيره: أَمْرُ الله تعالى لنبيه قللڈ٭ أن يبدأ الدعوة بدعوة قرابته: ٭ وأنذِر عَشِيرَيّكَ 
الأقربيت € [الشعراء: ١5‏ 7]. 

والدلیل على أن الكافر لا يجوز حبه ولو کانمن الأقارب. ولوكان أحدالوالدين؛ 
قوله تعال: لاق راموت او لوم الي ريودت مناد له وشوه 
نوا ءابآ هم أو اء همأو إ خو تهر أَوْعَشِيرَتهُمْ 4[المجادلة: .]٢٢‏ 
٠‏ كالا يجوز أن يوافق المسلم قرابته الكافرين على باطلهم ولا أن ينصرهم 
: 5 ر جو مه نی کک عي یہر اص ر عل 3 مہ 
عليه»اقال تعالى: 9 مایا لذي اموا لا سدوا ءاباءَک واخونکم أوليآ. 

00 و مد ھی ر علس ہو م سے کس د 27 

إن اما ألحكفرٌ عل الاين ومن وله منم اوليك هم الظدلموت >4 
[التوبة: ۲۳]. 

ثم هدد في الآية التي تليها من يقدم محبة أقرباءه أو دنياه على حب الله 8# 


١٠١5 


7)ں؛)؛؛ب+ں؛ں+ :11 ATI E‏ ا وہ سپ بے مم کک 
ورسوله ع وامره» فقال: 0 قل إن تَءاباوم وأبناؤحكم وَإِحَوْنکم وازوے 
.2 ہو كي ل گل پت لک شور ہ ہے رو یھ ےر ک| رر ےرب رر سے و >٭ سے موی ےہ 
وعش رن وأموال افترقتمی وره شون دھاو لحن تر تھا اعت 
E‏ عر اس ہے ر سم ہر اک یں کے ہو 0 00 52 لا ۹ قد ر و 
إِلٰت5ّکم ف الله ورسوزف وجهادفي سبيله فترئصوا حى ياف الله د مو وألله 


لا دی الوم مسقت 4 [التوبة: 4؟]. 

وخص الواللان بحسن الصحبة والمعاملة رغم عدم حبھما وعدم طاعتھم| في 
باطلہ قال تعای: $ ون دا ل ن ر مالس لک روہ ذه كا ممما 
وَصَاحِبّهُمَا في اليا مَعْرُوًا 4 [لقمان: ]١٠١‏ ويجوز للإنسان أن يصل قرابته ورحمه 
شيئما رغم كفرهم من غير دخول ا حب إلى القلب» فالنبي #ذكر قرابته الكافرين 
فقال: «ولكنْ لهم رحم أبلها ببلالها»"» فقوله أبلها: شَبّهَ صِلته لهم بالبلل والندی 
إشارة إلى عدم التوسع فيهاء وقوله ببلاها: يدل على أن ذلك متوقف على موقفهم 
منه أيضاء في جاملوه وصلهم» والمؤمن يتخذ ذلك وسيلة إلى دعوتهم وتذكيرهم. . 

- ومن شأن الحب أنه يدعو إلى الطاعة والمتابعة» فإذا أحببت قرابتك 
ووالديك وأطعتهم ووافقتهم لأہم من أهل الإیمانء فأمرك أي أحد منهم 
بمخالفة أمر الله فلا طاعة له» ولا ينبغي أن تجعل الحب سببأ في طاعته فم| 
ينقض حب الله وطاعته» لذلك جاء الأمر النبوي: «والطاعة على المرء المسلم 
فم| أحب وكره» ما م يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)» 
وقال 5: ١لا‏ طاعة في معصية الله إن| الطاعة في المعروف»)0©. 


1 الحب الشهواني: وهو الحب الذي يرتبط بقضاء الوطر والشهوة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٦٤٤‏ عن عمرو بن العاص ذف . وشرح البخاري الحديث فقال بعده: 
1 0 7 2 9 ع سی ا چ 
يعني أصِلها بصلتهاء وروی مسلم رقم 7١5‏ نحوه عن آبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية 


وآنذِز عَشِيريكَالأقرو 4 دعا رسول الله ب قريشاً... غبر أن لكم رحماً سأبلها ببلامها. 


يہ 


(۲) أخرجه البخاري رقم 1۷۲٢‏ ومسلم رقم ۱۸۳۹ء عن عبد الله بن عمر ظيه. 
(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ۱۸۵۰ء عن على ظك. 


۷ 


والتلذذ وهذا قد حرمه الله تعالى إلا بين الرجل وزوجته أو ملك يمين" قال 
ا : واد لوجم حلفظون ٭ لعل وهم أو مَامَلَكتَ أبعم َعم عير موی 


گے کر 


۴ ن انی ورادلک مأو لیک هَرالمادُوں 1 [المعارج: ۱-۹[ 

ولا يجوز لإنسان أن يحرك عاطفة الشهوة والحبٍ الشهواني نحو أحد إلا 
کت وو بت امرأة الا ل" أو 
الحب الحق» کما يؤدي في الظاهر إلى معاص كالنظر المحرّم وكالكلام المحرم 
والخلطة المحرمة والخلوة المحرمة» وربا أدى إلى الزنا واللواط أو مقدماتهاء 
أعاذنا الله من كل ذلك. 

حتى المرأة المخطوبة والمرأة التی يريد الإنسان أن يخطبها أو يتزوجهاء لا 
حون ادان أن بها عنبا شتهوانياً ویک ا ھکر ا شيوانيا ولا أن شرك 
نحوها بعاطفة شهوانية» وإنم| يجوز له أن يحب زواجهاء وأن يحب السعى إلى 
زواجهاء حتى إذا عقد العقد عليها جاز أن يحبها حباً شهوانياًء فهو مباح له 
عندئذ» ولا يعد ذلك مؤثراً على الإيهان ولا على الحد الأدنى من التزکیة ما م 
يشغل الإنسان عن أمر ربه وفرائضه. 

ومن ابتلي بحب امرأة والميل إليها ولم تكن متزوجة» فهو متجاوز في هذا 
الحب» لكنه مع ذلك فقد بين النبي 4 أسهل علاج هذا الأمر فقال: «لم ير 
للمتحابين مثل التزوج)' وفي هذا التوجيه النبوي تنبيه لنا لنتعاون مع هؤلاء 


)١(‏ ملك اليمين: هي الأنثى الأَمَة» التي يملكها الإنسان من الرقيق» فإذا كان يملكها بشراء أو 
غيره فإنه يحل له أن يتمتع بها كتمتع الرجل بزوجته. إذا لم يزوجها لأحد غيره والقوانين 
العالمية قد حرمته ومنقه اليوم» وكاد يتتهي من الأرضء وأسباب رجوعه في الشريعة الإسلامية 
هي فقط الحرب مع الكفار» وصاحب ا حق في منع ذلك أو إبقائه هو خليفة المسلمين. 

)٢(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ۷۷٦۲ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال الحاكم: هذا 


٩۸ 


المبتلين با لحب» بتزويجهم من بعضهم» حتی لا يتفاقم الأمر ويؤدي إلى علاقات 
محرمة» و حتى حرمانہم| من بعضھ| إلى حالات نفسية سيئة» تعکر حياة الطرفين. 

ولا ينبغي أن يفهم من الحديث أنه إقرار لوجود حالات حب قبل 
الزواج» وإنما هو علاج لأمر قد يبتلى به الناس. 

ومن ابتلي بمخالطة الأولاد والصبيان والُردان"“ والجميلين أو 
تدريسهم» أو ابتلی بمخالطة النساء أو تدريسهن» فوجد في نفسه ميلاً إليهم 
وحبأء فعليه أن ينظر في هذا الحب» هل هو تعلق إياني طبيعي» يحبهم لأجل 
استقامتهم وطاعتهم» آم يحبهم لشهوة في نفسه إليهم فإن كانت الأولى فلا 
حرج عليه» وعليه أن يتقيد بآداب الشرع في التعامل معهم ومعهن» وإن كانت 
الثانية فعليه أن يبتعد عن مخالطتهم ما استطاعء وأن يطهر نفسه من هذا الميل 
الذي قد يؤدي به إلى ما لا يرضي الله فرب كان أجره فيم| يقدمه لهم من نفع 
أقل من إثمه فيا يشتهي بغير حقء وربم| كان اختلاطه بهم لدنياء فیخسر 
لأجلها آخرته. فعليه أن ل سبيلاً للخلاص والبعد عن هذه الأجواء 
الریضة ولْیَصدُق الإنسان مع نفسه. فإنه إن تمادی؛ اتسع مرض قلبه واشتد 
وصعب علاجه» وامتنع علاج آثارہ الفاسدة إن وقع فيها. 

- ومن اضطر للتعامل مع كافر أو تزوج امرأة كتابية”؛ فلا يجوز له أن 


حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه... 

)١(‏ الأمرد: من لم تظهر له لحية. 

(؟) مع التنبيه إلى أن زواج الكتابية يشترط فيه التأكد من عفتها وعدم وقوعها في الزناء قال 
0 5 0ب سو م ر وار ہے اھ موص ے جو بص !0ے گی جم کے رمم سس سا 
تعالى: ٭ الوم أجل لک الطيبات وطعام الین أونوأ الككب حل لک وطعامم جل طح وَالَحَصتَتٌ 
ر مجوء مل رظ ہے ہر رک خم وموسہدرے ہے ہم سر سم ے٤‏ ھُ ۴ 
ون لومت والصتت ين اذب أُونوأ التب من بلک إا انوه تُجْورَهُنَّ € [المائدة: ٥‏ 
وأن تكون مؤمنة بدينها النصراني أو اليهودي, لا أن تكون ممن تقول أنا غير مقتنعة بدينى 
النصراني أو اليهودي» ولم تدخل في الإسلام؛ فهي عندئذ تكون مشركة كافرة أو ملحدة 
ولا تكون كتابية» كا ينبغي أن يتجنب الإنسان زواج الكتابية التي يمكن أن تقود أبناءه إلى 


۱۹ 


يحبهم ويميل بقلبه إليهم» وإن أَحْسَنَ التعامل معهم» وإنما يحب من زوجته 
الكتابية شهوته منهاء ويحب جمالها الذي أذن الله له التمتع به بعد الزواج منهاء 
دون أن يميل قلبه إلى محبتها على كفرهاء ودون أن يدخل في نفسه أي نوع من 
الإقرار لكفرها. 


الکفر وخاصة في البلاد التي تعطي المرأة حقاً في أن تحتفظ بأبنائهاء فإن زواج الكتابية 
عندئذ يمنع تربية أبنائه وتزكيتهم « فوا أشن وهلي تارا 4 [التحريم: ٦1ء‏ وإنما أجاز 
الإسلام زواج المرأة الكتابية لأن الوضع الطبيعي أن المرأة تخضع لزوجها وتقنع بها عند 
فيفترض في إخواننا الذي يتزوجون كتابيات أن یکونوا قادرين فكريا على الإقناع بدينهم» 
لا أن يكونوا ضعفاء فكرياً فتؤثر زوجاتهم عليهم وعلى أبنائهم» بدلاً من أن یؤٹروا فيهن. 


الوقن 


وضده الأمن من مكر الله وغضبه 


الله تعالى عظيم جليل متعالء كبير قادر» منتقم جبار قهار» مهيمن قابض 
خافض مذل» عل قوي» شدید العقاب؛ ذو الطول؛ عزیز ذو انتقام» لايرد بأسة: 

إن الڑیمان ذه الصفات يوجب أن يخاف العبد من اللہ فيكون طائعاً 
أديباً ذاكراً خاضعاً ذليلاً حذراً منتبهاً. 

خلق الله الإنسان وأمره بطاعته» فإذا أطاع أمن» وإذا عصى فقد عرض 
نفسه لوقوع ما يخافه من الله من عذاب وشدة ونكال وعقاب وجحيم. 

وقد أمرنا الله أن نعظمه ونرهبه ونخاف منه ونحذر من عقابه وبطشه» 
قال الله تعالى: # وهو ألعلى اليم € [البقرة: ٢٥۲ء‏ الشورى: ٤]ء‏ وقال سبحانه: 
وى كَرْهَبُونِ € [البقرة: :]4٠‏ وقال 3#: إن بطش ريك لَمَديدٌ € [البروج: 
۲ وقال: غَل: و يد رکم اسه 4 [آل عمران: ۲۸» .]٣۰‏ 

وقد جاءت في القرآن آیات كثيرة تخوفنا من عذاب الله وناره وغضبه 
وعقابه» ما حدث النبى يه بأحاديث كثيرة توجب ا خوف وتدل عليه: 
كأحاديث الحساب والموقف والسؤال ودخول النار واستحقاق غضب الله 
وناره وشدة عذابه. 

وبين لنا الله 8# أن الجنة إنما يستحقها من خاف من الله فقال غلا: 


ص س عه لع سم سس سه 
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#وَلِمَنَ عاف مَقام ریہ جتان 4 [الرحمن: ]٥٤‏ وقال کك: #وأما من حاف مقام ريد 


١١١ 

تھی الس عن اموک ٭ ون َة هى الما 14النازعات: ٠‏ -41]» وهذا دليل على 
أن الخوف من الله فريضة من الفرائض القلبية» لأنه شرط في دخول الجنة. 

وقد نبهنا النبي ب أن من عرف الله خاف حتى يقل ضحكه ويكثر 
بكاؤه» فقال يك: الو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال 
أنس: فغطى أصحاب رسول الله بإ وجوههم» ولهم خنین''ء وفي رواية قال 
رسول الله يِ: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء 
وحق هما أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا 
ش والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاء ولبكيتم كثيرء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش» و لحرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ايله . 

وعلمنا النبي كي أن نستعيذ بالله من غضبه: «أعوذ بکلمات الله التامات 
من غضبه وعقابه وشره عباده» ومن مزات الشياطين وأن يحضرون)', 
وقال: «وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك)©. 

وعلامة الصدق في الخوف من الله؛ أن يندفع الإنسان إلى العمل 
الصالح. قال رسول الله : «من خاف7© أدلج 27 وهن أدلج بلغ الل 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4740 ومسلم نحوه رقم ۲۳٥۹‏ عن أنس بن مالك ي والخنين: 
صوت من يبكي إذا اشتد بكاؤه وظهر صوت من أنفه. 

(؟) الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبههماء والمقصود أنه صدر منها صوت عظيم. 

() أخرجه الترمذي رقم ۲ وقال: غریب حسن» ونحوه أحمد رقم 7١0060‏ عن أبي ذر ط4. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم ۳٥٣۸‏ وقال: حسن غريبء وأبو داود رقم ۳۸۹۳ء وأحمد في مسنده. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي رقم ۳٥٣٣‏ وقال حسن غريب» وابن خزيمة رقم ٦٥٥۱ء‏ وهذا الدعاء جزء 
من دعاء للنبي كي كان يدعوه في الوتر أو في قيام الليل. 

)٦(‏ أي خاف البيات بعيداً عن بيته ودياره» والكلام هنا كناية عن خوف العذاب في الآخرة. 

(۷) أي سار من أول الليل» وهو كناية عن التشمير في الطاعة وإرضاء الله تعالى. 

(۸) أي داره» وهو كناية عن بلوغ الجنة. 
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ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة) والمؤمن يخاف أن يفوته نعيم 
الجنة الغالي» وکلیا زاد خوفه كلما زاد اجتهاده وعمله الصالح. 


| دوالحد الأدنى الذي يجب أن يكون عند المسلم من الخوف: او 
قلب المسلم حذر من العقاب إذا لم يقم بالواجبات والفرائضء أو إذا أتى 
با محرمات» فإذا وجد في القلب حذر وانزعاج من الوقوع في الكبائر والمعاصي 
وانزعاج من ترك الفرائض؛ فقد وجد الحد الأدنى من هذه الصفة القلبية» 
صفة ا خوف. 

ويظهر أثر ذلك في حرص الإنسان على فعل الفرائض» وتركه للمعاصي. 

- وخوف المسلم يمنعه من أن يغتر بإيمانه وأعماله الصا حة» فيبقى خائفاً 
وا کو کی ات ہت 
قال تعالى: #أَفَأمِنُوأ کر الو ايام کر آله إِلا الوم لحرو 
[الأعراف: 4۹]ء وكان يدعو النبي ل وو تہ 
دینك)'" «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»7": وقال و: 
«... فوالذي لا إله غيره ؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل التار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع؛ فیسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها)©». 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 45٠‏ 7 وحسنه» والحاكم رقم ۷۸٥۱‏ وصحح إسنادہ عن أبي هريرة ط4. 

(۲) أخرجه أحمد رقم ۱۲۱۲۸ والبخاري في الأدب المفرد رقم 587 والترمذي رقم ۲١٤٢٢‏ 
وحسنه وابن حبان رقم ٩٤۳‏ والحاكم رقم ۱۹۲٦‏ وصححه وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 
ج١٠‏ ص 175. 

(۴) أخرجه مسلم رقم ٢٥٦۲ء‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ۳۰۳٣‏ ومسلم رقم ٢٢٦۲ء‏ عن ابن مسعود ظ4. 
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- ومن صح 0 کت ات راہ وت کر شی ركان ھا 
للهدايةء قال تعالى: #سَيَرَْ م ى4 [الأعلى: »]٠١‏ وقال غَلله: #إذّفي ذلك رة 
لمن يسح € [النازعات: 75]» وقال سبحانه: # إِنَّمَا ندر من أتبع اليُّکر 


سے جیا سس < کر 2 


وخی ال الِب فيه بِمَعَفْروِوَأَج رحكَرِيرٍ € [يس: .]١١‏ 

ولا یتحقق سير الإنسان في تزكية نفسه وطلبه لخيره إلا بوجود الخشية» 
فمن كان آمناً في نفسه من الله وعقابه لم يجد دافعاً إلى طلب إرضائه والسعي في 
العمل لإرضائه» لذلك قال الله تعالی: ٭وآمامن جَأكَ یس ٭ وهر يحت #كات عله 
هی عبس: ۱۰-۸]» فمن كان هذا شأنه ساعياً طالبا خاشياً متواضعاًء غير 
غافل ولا مستكبر؛ فهو الأهل لطلب العلم والحق والتزكية؛ فلا يحق لنبي 
ولا لشيخ أن يتلهى عنه أو مهمله. 


المبحث السابع 
الا 
وضصده اليأس من رحمة الله 


إن يان الإنسان بأساء الله وصفاته وأن الله رمن رحيم» رؤوف غفورء 
تواب عفوء يود في قلب المؤمن رجاءً وتَوَقعاً لرحة الله وإحسانه وفضله 
وتجاوزه عن ذنوب الإنسانء فيبقى طامعاً في رحمة اللہ طامعاً في أن يخِلّصِه من 
ذنوبه» طامعاً في أن يقيمه على ما أمره به وأن يهديه إلى الحق والطريق المستقيم» 
ولا يزال يتوقع ذلك دائماً من الله وينتظره من الله مهما كان حاله ومهما أساءء 
ولكنه لا يكتفي بانتظار ذلك بقلبه؛ وإنما يسعى إليه بعمله الصالح وطاعته 
وبتركه للمعصية ومجاهدته لنفسه فيهاء وباستغفار وتوبته إن وقع فا لا 
ينبغي» وبذلك يتعرض لرحمة الله وعفوه وفضله» مع ما في قلبه من رجاء 
وحسن ظن بالله تعالى أن الله تعالى يَعفو عنه ويُصلحه ويُقبله ويُرقيه ويكرمه 
ويعطيه من فضله وجنته وقربه» بإذنه وإحسانه. 

- والمسلم يرجو من الله تعالى ويتوقع أن يثيبه على أعماله ويأجره عليهاء 
ويدخله الجنة بهاء رحمة منه سبحانه» كا يتوقع المسلم أن يكرمه الله من فضله 
زيادة على ما قَدَّم قال ع « ِن الین تلو كتب او وأا الصَكرة 


و 0 7 وس 3 0 1 7 
اجورھمویزب هم من فضلدء اع فور شکور 4 [فاطر: ۹ -۳۰]. 

- ومن لم يكن عنده رجاء وتَوَقَعٌ للرحمة وا حنة والقرب من الله؛ فلن 
يكون عنده دافع إلى طاعة الله كك وطاعة الرسول يك فليس هناك شىء يرجوه 


110 


ويطمع به ويتوقعه على العمل فلم یعمل؟ء لذلك نبهنا الله إلى أنه لا يقتدي 
بالنبي ي إلا من كان راجياً لفضل الله وقربه وراجياً لجزائه وجنته في الآخرة» 
فقال 8#: « مدان لک في رشول الو شوہ حَستڈ من کان برجو الله َال ليور 
ود الله کہا © [الأحزاب: .]٢٢‏ ۱ 

فلا بد للمسلم أن يعرف من صفات الله ووعدہ ما يجعله يرجو رحمة الله 
وفضله؛ فيندفع إلى العمل الصالح طالباً بذلك ما يرجوه وما يتوقعه مما أعده 
الله له» فيكون هدفه دافعاً له إلى العمل المطلوب. قال الله تعالى عن أصحاب 
رسول اللہ يه و: ھت رینھم رک سجدایښتو فَضَلا ِنَأ وَرضوكًا 4 [الفتح: ۲۹]» 
فذكر عملهم من ركوع وسجود» وذكر ابتغاءهم ورجاءهم للفضل 
والرضوان» وقال فيهم: فللْفقَرآہ لهرت الدب جوأ من دترم وَأَمولهِمَ 


سق سر سح کر رم ےے جم مم خر ہم جر سس و > 


يعون صَلايَ نال وضو و رون أله رموه وچک م ْالصَدفونَ 4 [الحشر: ۸]. 

- ورجاء القلب وتوقعه ل رمة الله لا یکون من غير عمل» وإلا کان كأنه 
استهتار بأمر الله واستهانة بجلاله» إذ كيف يرجو إحسانه وهو يعارضه 
ويعصيه ويتخلف عن أمره. لذلك فالله تعالى بين أن وجود العمل هو بذاته 
يمثل حالة الرجاء الصحیحة فقال 3#: ٭ إِنَّ اريت ءامنوأ لين هَاجَروأ 
هدوا سيبل أنه ولك ين رحست آله واه عمو َس 4[البقرة:1١1]:‏ 
فكأن الآية تقول: بعملهم يرجون» فكأن الرجاء ليس هو شيء غير العمل أو 
كأنه يقول: من صدر منه العمل وهو الإيان وما تبعه من طاعات يمكن أن 
يصدر من الرجاء. 


ہو و ل سرے سر سے 


وی قوله تعا ی: ولك برجو رحمت اللہ # [البقرة: ]۲۱٦۸‏ كأنه حصر 
وجود الرجاء في هؤلاء» فإن وجد الرجاء وم يكن معه عمل فكأن صاحبه 
لیس من أهل الرجاء حقيقة» ولا ينبغي أن يتوقع رحمة الله ولا أن ينتظرهاء بل 


١15 


ونبه الله تعالى إلى لزوم العمل مع الإخلاص لمن يرجوء فقال 8#: 
ال دن کان رجو لاء ريه ليعم لعمَلا صَِلِصوَلَابْشرةيعبَادوَرَيد لخدأ 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وهذا لا يعني منع ال رمة والرجاء والتوبة عمن لا عمل له فإن الإيمان 
إذا كان عندالإنسان فهو عملء فتح الله لصاحبه باب الرجاء لرحمة الله فعن جابر 
ضيه قال: جاء أعرابي إلى النبي يله فقال: يا رسول اش ما الموجبتان؟ فقال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يُشرك به شيئاً دخل النار»(©. 

والحديث يدل على أن الكافر لا أمل له في رحمة اللہ هذا ما بينه قول الله 
كت عَذَابٌأَلِيمٌ 4 [العنكبوت:77]. 

- وإذا كان من مات لا يشرك شيئاً له أمل في رحمة الله؛ فلا ينبغي لهذا 
الذي لم يشرك أن يركن إلى جرد الإیمان دون العمل الصالح» لأن الإیمان 
يقتضي الإقبال إلى العبادات» فحتى ترجو رحمة الله فلا بد أن ترغب بالعمل 
الذي ترضي به اللہ قال تعالى: 'إوََحمَ وسع تکل ی سحيب لِلدِينَ 
يفون ووت لر َوه وَين هم اَمو 4 [الأعراف: »]١57‏ فذكر أن 
الرحمة كتبت لمن جمع بين الإيهان وهذه الفرائض. 

- ومن غفل عن الله وعصاہ وانشغل بشهواته فطبيعي أن لا يكون له 
رجاء من اللہ وهذا ما أخبر الله تعالى به إذ جمع بین هذه الصفات وبين صفة 
عدم الرجاء من الله في قوله يقلة: « إن لي لا یو لِقَآءنا ("'وَرَصُوأ بیو 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۹۳ء ونحوه البخاري رقم ۱۱۸۱ ومسلم رقم ۹۲ عن عبد الله بن 
مسعود #ك. 
)١(‏ #الَايَرجُو لِقَآَنَا 4 أي: لا يتوقعون الآخرةً ولقاءً الله أو معناہ: لا يتوقعون منا خيراً في 


ہے 


الا وَظمََوا یا وألدِرت هم عن ایتا حو * اوت مَأَونمُمُ نَا یکا 
خانوا يكسيورت € [یونس: ۸-۷]. 

- ولا ينبغي أن يكون ذنبك سبباً في ترك الرجاء» فالله تعالى كثير 
الغفران» ٭ إن ريك يع مغرو [النجم: ۳۲]ء وقال رسول الله : «والذي 
نفسي بيده لو م تذنبوا؛ لذهب الله بكم» ولجحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله 
تعا ی فيغفر مم" ورجاء العبد وأمله بالمغفرة باق لا ينقطع إلا بالموت» قال 
يل: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”"». أي مالم تخرج روحه. 

۔ ولا كان الخير كله بيد الله وهو القادر على كل شیء فلا يمكن أن يكون 
رجاء المسلم من الله أقلّ من رجاء ا قال شخان :هين 
ذلك من شأن المؤمنين: « وآ هتوا ف اق الور إن كوا تالو تہ 
اموت گما لوت وجو ون اھ ما لابجو ان الله لسا حَكيمًا * 
[النساء: .]٠١ ٤‏ 

والحد الأدنى من الرجاء: أن يثق الإنسان بوعد الله وأن الله يرحم العبد 
بطاعته ويتجاوز عن سيئته إن تاب» ثقة تجعله يتوقع الرحمة والمغفرة» وإذا 
خطر في باله أن الله لن يرحمه؛ فلا ينسب ذلك إلى عجز الله وقلة رحمته» فالله 
تعالى رحيم واسع قادرہ وإن| ينسبه إلى نفسه» فيسيء الظن بنفسه ويتهم نفسه 
بعدم أهليته وصدقه في عمله وتوبته» ومع اتهام نفسه يبقى يحسن الظن بالله 
ويتوقع فضل الله في أن يؤهله لرحمته ويمنَّ عليه بصدق التوبة» فلا يصل إلى 


الآخرة عند لقاء الله وحسابه والوقوف بين يديه. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۹ عن أب هريرة كه ونحوه مسلم رقم ۲۷۸ عن ابي أيوب 
الأنصاري ظل4. 

(؟) حديث صحيح. أخرجه الترمذي رقم ۳٥٣٣۷‏ وقال: حسن غریب» وابن حبان في صحيحه رقم 
۸ء والحاكم في المستدرك رقم ۷٦٥۹‏ وصحح إسناده» عن ابن عمر رضي الله عنھما. 
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حد اليأس والقنوط من رحمة الله غلا. 
وهذا القدر الأدنى يظهر أثره في وجود الحد الأدنى المطلوب من العمل؛ 
وهو الإيان والقيام بالفرائض وترك المعاصي المحرمات والكبائر» فلا يصل إلى 
أن يترك شيئاً من ذلك يأساً من رحمة اللہ ولا يصل إلى أن يترك التوبة والإنابة 
إن وقع في ذنب» يأساً من مغفرة اللہ فمھم| أذنب الإنسان فإن باب التوبة 
مفتوح له» فليقبل وليرج ربه بصدق في توبته ورجوعه إلى الله وإقباله على 
طاعته» قال تعا ی: #۶ فل يعِبَادى لین رفا عل انهم هم لا نطو من بے 
آله نمه يعفر الوب جیما 1121173 
ضد الرجاء: اليأس من رحة الله 
- إن اليأس من الله وانقطاع رجاءٍ ال رمة منه؛ فيه نوع من التشكيك بعفو 
الله وسعة رحمته» وفيه شك بقدرة الله على تغيير حال الإنسان إلى خبر» ومن 
هاهنا كان اليأس أخطر من الذنوب. 


فمهم| كثرت ذنوب إنسان لا ينبغي أن ييأس ویقنط من رحمة الله فإن 
ا أسواً من كل ذنوبه» إذ إن ذنوب الإنسان معاصي لله تعالى» لكن اليأس 
من مغفرتها ضلال قد يصل إلى الكفرء قال تعالى: # قال ومن يمَتطٌ من 
ES‏ ٭ ا حجر:٥٥]ء‏ وقال سبحانه: # إن لا یانش ین 


رحمه رب ء> 
at‏ کے یک 


“إلا اَی لكر 4 [يوسف: ۸۷ء فاليأس لیس من شأن أهل 


(0) 0 2 


روج الله 
الایمان. 

فإذا خطر في بالك خاطر اليأس من الله ومن عفوه ورحمته وإحسانه؛ 
فتذكر صفات رحمته وإحسانه ورد كيد الشيطان وتوهيمه» ولا تتجاوب مع 


)١(‏ ند لا يأب كسمن روج أله 4: أي لا يقطمٌ أمله من الله ورجاءه في رحمته وإحسانه. 


کہ 


الشك بالل وہ رمته. 
التكامل بین الخوف والرجاء ووجوب اجتماعھم| 

- من كان يؤمن بأن الله تعالى جلیل قهار منتقم جبار شدید العقاب» 
وتجوها عن انتا لا ت أن كرد اواف هذا اق لان الاس ونا 
کرد وا العاف 

وإنما يكون إیمان الإنسان بہذہ الأسماء والصفات سبباً في اليأس حين) لا 
يجتمع معه الإیمان بأن الله عفو غفور رحیم... فاليأس لا يأتي إلا عن نقص في 
الإيان بالله وصفاته. 

وكذلك فالإیمان بهذه باسم العفو والرحيم والغفور لا يكون سبباً في 
الأمن من مكر الله إلا حینما لا يكون معه إیمان باسم ا جمبار المنتقم شديد البأس 
والعقاب. 

وہذا تعلم أن النتائج الباطلة ‏ كاليأس والأمن من مكر الله؛ تعلم أن 
هذه النتائج الباطلة ما هو مطلوب ‏ من ا خوف والرجاء لم تأت من اعتقاد 
صحیح؛ وإننها جاءت من نقص الإيمان. 

وبناء على ما سبق فَهم العلماء أن الخوف والرجاء لا يجوز أن يكون 
أحدهما دون الآخرء وإلا أدى إلى محظور وخطرء فشبهوا لأجل ذلك الرجاء 
وا خوف بجناحي الطائر» فلو قطع أحدهما؛ لم ينقص الطائر فحسب» بل إنه 
يسقط ولا يستطيع الطيران» وكذلك لا ترقي ولا إقبال على الله إلا باجتماع 
الخوف مع الرجاء. 

۔ واللہ تعالى ذگُرنا بها یستوجب ا خوف والرجاء معاً حتى لا يؤدي إلى 

حال باطلء فمن ذلك قول الله تعالى: # ِن ربك لسریع اقاب وَإِنهلمَغور 
تح € [الأعراف: 1717]» وقال تعالى: # وَمَآ نیکم من مُصِبةٍ قِيِمَا 


1۰ 


کسبت یدیک وفوا كبر 4 [ الشورى:0]. 
کی ا 


یہد ا ا ٠‏ ا 
بدعوبدت نغور إل رتهم الو ساد ا ہم قرب ویرچ ود رحمتد واو عدا ل 
عذاب ری کان [الإسراء: ۷٦٥]ء‏ وقال سبحانه: # آمن‌ہو فضت ٤اا‏ ال 
ساچداو وغایماحذر الآخرہ ورا مہ ریہ فل مل یسعوی لذن يحون و این لا يحاون 


كه 


سد دوو اللي € [الزمر: 4]. 

وقد بين النبي 4 أن من جمع بين ا خوف والرجاء فهو المستحق لمغفرة 
الله» قال : «إن عبداً أصاب ذنباًء وربما قال أذنب ذنباًء فقال: رب أذنبتٌ» 
وربا قال: أصبتء فاغفر لي» فقال ربه: عَلِمَ عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به» غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الل ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنبل . 


دين 


١ 


E 
3ٰ 


فقال: رب أذنبت أو أصبت آخرٌ فاغفره» فقال: علم عبدي أن.له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء اللہ ثم أذنب ذنبأء وربا 
قال: أصاب ذنباً قال: قال رب أصبت أو قال: أذنبثٌ آخرٌ فاغفره لي» فقال: 
علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي» ثلاث فليعمل ما 
شاء) » ومعناه: فليعمل ما شاء ما دام على هذه ا حال؛ كلا أذنب ذنباً استغفر 
منه مع الرجاء والخوف من الله ولا ينبغي للمسلم أن يقف عند هذا الحد بل 
يطلب أن تكون نفسه أطهر وأزكى حتى تطمئن وتركن إلى أحكام الله فلا 
تخالفهاء ولا يصدر عنها العصيان. 


(0١)‏ جزء من حديث أخرجه البخاري ۸ ومسلم ۲۷۸ نحوه - يرويه حديثاً قدسياً- عن 


أي هريرة ظل4. 


١1١ 


ما عند الله من ال رمة ؛ ما قنطٌ من جنته أحد)(". 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ٢٥۲۷ء‏ عن أبي هريرة ظ4. 


لله تعا ی هو ا خالق لكل ما هو موجود المالك لكل ما خلقء المعطي منه 
لعبادہ ما شاء» فهو الرازق الذي يبسط الرزق لمن يشاءء لا عطاء إلا منہ ولا 
رزق إلا منه» ولا كَرّم إلا ما خلق لناء وکل ما يستفيد منه الخلق فهو من خلق 
و ل فال ا لترو أن آله سر 
م ماف السَّمنوَتٍ وماق الاش سبع كحم تعمد ظا هر ا و الاس مَن 
یل ف اقم لامک تبثم € القيانة جو ود 8 مد 
نی سک را ےر نک ا کنر ا کرو ٭ وسڪر لر ماني 
لکوت وما ان امئادف لاک مو ود مو ١"‏ ]. 
عطاؤہ ورزقه ونِعمه يعطيها لخلقه بحكمة وتقدير» ومنعه بتقدير 
وحكمة» وهو العلیم الخبير بعباده» قال تعالى: # الله ينسط الْرَرْقَ لمن مسا مِنْ 
اور شیر لن إَِ َه كل َىْءِ ليم 4 [العنكبوت: ٤٦]ء‏ 3 إن ريك يبط الرَرْقَ 
ل ا و حبرا بصا € [الإسراء: .]٥٣‏ 
- وکل ما في الكون من نعم في أنفسنا ومن حولنا فهي عطایا من اللہ 
خلقنا فوجدناه قد هيأها لناء ثم أخبرنا بأنه هو الذي خلقها وأنعم علینا بہا: 
7 ومایکم ين يَحْمََفَمِنَ أَشَهَ 4 [النحل: .]٥٢٥‏ 
نہ سر ور و ل قال 


تعالى: 98 اھا الد اموا لوا من بات ما روفاك وَأ کرو يه إن ڪر 


رہ 


ِا بُدُورت € [البقرة: ۱۷۲] وإنما منعنا من ا حبائث التی خلقها اختباراً لن 
قال : لو ئل 2 لھا بت ورم عليه م الْحَسنِتَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


0 وإعازافا 
بفضل الله وفرحاً به وبإحسانه: # وقد مَكْتَّحكُمْ ف الْدرضٍ وَجَعَلْنَا کک فا 
علي ليا ماش كرو 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

- لا يمنع ولا یقڈر ولا یقبض عن بخل أو عن نقص» فله ما في 
السماوات وما في الأرض» وهو قادر على أن يخلق ما يشاء وأن يعطي ما يشاء 
لكنه العليم ا المقدّر» قال تعالى: ¥ وَالارْصَ مَدَدْنَهَا وَأليا بها روس 
أشنا تتا فا نکل د شىء مَوَرُونِ ٭ وجعلَما کک فیھامعییش ومن لش لر ررقن ٭ ون من 


رص ر وو ہے کو ےپ سوير 


سد ا لا عدن خرابند ومان ۶إ ادر علوم 4 [ا حجر: .]٢٢-۱۹‏ 
- والله تعالى لم يكلفنا من الشكر ما لا نطيق» فلا يريد أن ترد إليه نعمته» 
فإنك لا تستطيع ذلك» وإنما يريد منك اعترافك بفضله وحمدك له على نعمت 
فعن أَنَسَ ذه قال: قال رسولٌ الله ي: «إِنَّ الله كيرضى عن العبْدٍ يأل الأكلة 


7 


فی و 2 فیحمدہ عليهاء و وَیثرت الک يقد یچ فیحمده عَلَيْها١9.‏ 


- والمؤمن یشکر الله على كل شيء» حتى ما كان ظاهره شدة وبلاءًء ذلك 
ےریت ا ا  :‏ © يللين اتقو 
مادا انل ریچ لوا عا نت اح اوہ اپ یی ولذار e‏ دار 
ی مہ ویو ھت 
ذلك هو ال خی وکل بلاء فإن المراد منه خيرناء فهمنا ذلك أم لم نفهمه» فهو 
محل اختبارنا وترقيتنا إذا نحن عرفنا حق الله تعالى واستسلمنا له» وأجر المؤمن 
الشاكر على البلاء عظيم» فعن أي مُوسی الأشعريّ له أنَّ رسُولّ الله يك قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ٣۲۷۳ء‏ عن أنس بن مالك #ك. 


۲٤ 


پر رے کر میں را ےس > o‏ کہ o‏ < 
الإذا مات ولد العبْدٍ قال الله تعالى لملائِكَيْه: قبضْتُمْ ولَدَ عبّدِي؟ فیقولون: عي 
17 چم < 357 ہے o 2 2 997 or‏ » 5 ۰ 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: َعَم فيقول: فاذا قال عبدي؟ فیقولون: 

oko 7‏ 32 0 3 ره و گن 02 هه رو اس 
دك واسْتَرْجَّعء فیقول الله تعالى: انوا لعَبْدِي بیْتاً في الجنة» وسَمُوهُ بَيْتَ 
الحمد)20. 


- ولايكمل شکر الإنسان على نعم الله حتى يكون عابدا تق فإذا استعمل 
ما أعطاه الله من عقل وقلب وجسم في طاعة الله فقد شكرء وهذا ما يفيده قوله 


2 ہے سش۶ و و 07 


ره وو > ا رم ے 27 ر صد ساس 2 کس 
تعالى: ٭ ولقد دصرم الله یبدر وأَنسمَذِله فاتقوا الله املکم كرود 4 [آل عمران: 


4 أي بتقواكم تكونون شاكرين» وقال تعالى: ٭اعملوا ءال داوود شک‎ ٣ 
أي كن‎ ]٦٦ [سبأ: ۱۳]ء وقال: ٭ بل الله عبد وکن مر التدَكرِينَ € [الزمر:‎ 
شاکراً بعبادتك» فلا ينبغي أن يعبد الله وهو يظن أن الله لا يستحق منه العبادة»‎ 
بل لله عليه فضل يقتضى منه أن يكون لأجله عابداً طائعاً في كل حياته وأموره.‎ 


ومن لم يقر بحق الله في أن يُعبد فقد كفره وجحده قال تعالى: ٭ مارو 
د مرك وأ شڪ روا ی ولد ككفرون 4 [البقرة: ۲. 

ا قالشکر وخب وَالذ الامتی الواجب من الشکز: الاختراف بان الله 
هو المنعم لکل النعم» وعدم إنكار فضله وحقه» وأن نستعمل نعمه فے| أوجب 
علينا من الطاعات» وأن لا نستعملها في معصيته» فلا يصح أن نتمتع با أعطنا 
من عقل وجوارح وغيرها ثم نخالف مراده فيها ونعصي آمره» ونبخل ببذها 
واستعمِاٰما فیا أمرنا به من واجبات. 

فواجب الشكر بالقلب: الاعتراف بالمنعم والفرح بإنعامه» فرحاً يجعله 
يعترف بحق المنعم» فيُحقق واجب الشكر بالجوارح» وهو القيام بالفرائنض وترك 
المعاصي» فيعترف به عملياء مع إقرار اللسان وتصديقه با حمدوالشکر قولاوذكرا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ٠١7١‏ » عن أبي موسى الأشعري که وقال: حدیثٌ حسنٌ غريب. 


١6 


فإن زاد اعترافاً وفرحاً وشكراً رغب في ما يزيد على الواجبات فاجتهد 
في النوافل والقربات» كا قال النبي : «أفلا أكون عبداً شكورآ». 

فأكئز من تَذَكر التعم» والتفكير بفضل الله فيهاء وأكئرٌ من حمد الله؛ 
لتكون شاکراً بقلبك ولسانك» وانظر في عملك فلا تة تقصر فے| طلب الله منك» 
ولا تكن حيث اك لتكون شاکراً بجوارحك. 

ضد الشکر: الجحود 

كل إنسان يستطيع أن يرى الدلائل على أن أي نعمة من النعم لا يقدر 
على إيجادها خلوق» ولا يقدر على خلقها وإيجادها وترتيبها وتيسيرها إلا اللہ 
فإذا كذب بذلك وجحد فهو كذاب مزورٌ للحقائق» مجرم في حق الله إذ ينفي 
ےت کت 
کے عو سس 2 د مہو بے ره اکر کے کے تم موس بي مھ سے کے لان 

موچ کالظلل د اک اہ إل البر فمنهم ملعد نومام 
اڪ ۲1 
باينا إلا كل ختارکفور © القمان: 77 0۳4+0 الريض بالتكذيب 
والجحود والتزوير وعدم الاعتراف بالمنعم؛ أن يرد نفسه إلى الصدق 
والتواضع» فا حق أحق بأن يُعترف به» ولا ينتظرٌ مثل هذا الموقف الخطير الذي 
يشْعِرٌّه بضعفه وافتقاره وحاجتہ إلى المنعم» فإنه ما لم يرجع إلى ا حق؛ فقد يقف 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۱۰۷۸ء ونصه: عن المغيرة ف يقول: إن كان النبي &# ليقوم ليصلي 
حتى ترم قدماه أو ساقاه» فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً». ترم: أي تنتفخ 
وتتورم. وروى مسلم نحوه ۲۸۱۹ء وروی البخاري رقم 4061 رواية أخرى عن عائشة 
رضي الله عنها أن نبي الله ب كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع 
هذا يا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أحب أن أ ن 
عبداً شكوراً»» فلا کثر لحمه صلی جالساء فإذا أراد أن يركع قام» فقرأ ثم ركع . 


١5 


هذا الموقف ثم يرجع إلى تكذيبه» کم ذكرت الآية في حق هؤلاء الذين تعرضوا 
لخطر البحر فاعترفواء ثم رجعوا إلى التكذيب» فكيف بهم إذا وقفوا الموقف 
الذي لا ينفع الصدق فيه ولا رجوع منه» بین يدي الله يوم القيامة. 

ولن ينتفع الإنسان من جحوده في الدنيا وتكبره على الحق» فالله أقوى 
وهو قادر على عقاب الجاحدين في الوقت الذي يريده» قال تعالى: # اما عاو 
اس ڪ برها دض بحي لق اومن اند ماو كيرا اک رى حه 


ہا 
ہے2 


وو 4 


هو اشد يِتہم فو ووا اکتا دوت 4 [فصلت: .]١5‏ 

۱ - وقد يكون الإنسان كالجاحد إذا كان غافلاً عن نعم الله غافلاً عن 
تذكر فضل مُنعِمهاء فلا يتسب الفضل إلى صاحبه ولا ينسب النعم إلا 
منعمهاء بل يكون غافلاً عنه» ملتفتاً إلى الأسباب وحدهاء وقد يصل بذلك إلى 
حدٌ الکفر والتكذيب لغفلته وجهله. وأمثال هؤلاء هم الذين ورد فيهم قوله 
تعالى: ان الییرے لا یہو اِقَاءنا ووَسُوأ يي الڈیا موا یا ولرک هم 


۰ 
ہرے سے .24 1 1 سی سے مه دوه ره + سحو موه »ر کے 3 کے وہ 
عن ءايلئنا عَلفِلونَ # [یونس: ۷]ء ٭ فانلقمنامنهم فأعرقتهم EAE‏ 
يحَايدِنَا ركان أْعَتْهَا لفل € [الأعراف: 15]. 


- وحتى يعالج الإنسان هذين الأمرين؛ فواجب الإنسان أن يفكر فيا 
يرى من النعم المبثوثة في نفسه ونی الكونء فإنها تدل على الله المنعم بها والخالق 
هاء قال تعال: رن الأرض انك وتيت ون ث5 أك يون وني الما 
رگ وما وُعَدُونَ ٭ فور الم وَالْارْضٍ نہ لح ينل ما الک نط 4 
[الذاريات: ۲۳-۲۰] وقال تعالى: « سَِْهۃ اتا آلقاق ون نمم حَقّ 
ین ھم آنه کی اوم کی رک أن ع 9ئ 

والإنسان و جد فو جد أمامه هذه النعم» ومَثله في ذلك كر جل جاء إلى مکان 
فوجد فيه طعاماً جاهزاًء وم یر صانعہ فلا بد أنيتساءل: من صنع هذاء ونحن نرى 
كل مانی الكون وکل ما هياًلناء فل اذا لانتساءل: من أوجدہہ ومن أعطانا إياء؟ 


۷ 


ول يَدّعَ أحدٌ وم يقل أحد إنه موجدہ إلا اللہ فالأصل تصديقه» حتی 
يثبت خلاف ذلك» فكيف إذا ثبت عقلاً وشرعاً أنه لا يمكن أن يُوجده ويخلقه 
ویسخرہ إلا الله بے ذلك أحد إلا الله فهو منشؤها وهو الذي 
مكننا من الانتفاع بهاء قال تعالى: َأ نمأي سَجَريها ا كن الْمنشُوت 4 
[الواقعة: ۷۲])ء وقال تعالى: «وَلَمَد مَكَتصكٌُ في ال وَجَعَلنَا لک فہامعیش 
کِلِلَامَاتتَکروںَ 4 [الأعراف: .1٠١‏ 

والدلائل واضحات على إنعام الله وفضله. بحيث لا تحتا 
من التعحب من متكرهاه قال تحال : ٭ ول فصل مک عا ب 
لمات مر رر 
بححدوںت € [النحل: الا]. 

- وشکر الله على نعمه يقتضي استعمال نعم الله على وفق أمره» والقیام 
بأوامر الله يحتاج إلى صبر وتحمل» فلا بد من الحديث عن الصبرء کم أن نعم الله 
قد تأتي بصورة البلاء والشدة؛ فإذا صبر الإنسان وتعامل معها وفق أمر الله؛ 
كانت نعمة» وإذا لم يصبر فقد ضيع معنی النعمة فيهاء فإذا فقد الصبر فقدت 
النعمة وفقد الشكر عليهاء فا ی بيان الصر: 


کا آغ 
جا یا 
س۶ 0 


البحث التاسع 
الصر 
وضده الکسل وا جزع 


إن إیمان الإنسان بأن الله تعالى هو مالك الخلق جميعاًء فهو مالك 
السموات والأرض وما فيهن» وإن إیمان الإنسان بأن لله الحق في أن يقدر 
ویقضی ما يشاء في ملكه؛ يستدعي منا أن نصبر على مراد الله مھم| کان من خير 
وار تر ان فتن ركان ان دفوو کافس ا 
أو مرض أو غير ذلك. 

ولیس للعبد المملوك أن ينزعج من سيده ومالكه وخالقه وربه» ليس له 
إلا أن يرضى با یرید يرضى بقضائه» ويستسلم لتدبيره» ويسلّم لعلمه 
وحكمته. 

وإیمان الإنسان بأن الله له ا حق في أن يأمر خلقه وينهى» ويحكم فيهم» 
ويطالبهم بأشياء وأعمال؛ يقتضي منا ويستدعي أن نطيعه ما أمر وأن نصبر 
على هذه الطاعة ونتحمل ما فيها من جهد أو مشقة» ويقتضي منا أن نترك ما 
حرم ونہی عنه» وأن نصبر على ترك المعاصي وما فيها من شهوات أو لذات. 

فالإيهان باسم الله العليم الحكيم يقتضي الصبر على الأوامر والنواهي. 

والإيهان باسم الله القادر المقتدر المقدر الذي لا مشيئة غير مشيئته یقتضی 
الصبر على كل بلاء. 

والإنسان يصبر على المشقة النفسية القلبية في ذلك» کما یصبر على مشقته 
اللسددية. 


4 


والصبر يدخل کل شيء في حياة الإنسان» فما من فعل أو ترك إلا ويحتاج 
إلى صبر وتحمل» وما من حالة قلبية إلا وتحتاج إلى صبر» فإما صبر على الشر 
والأذى والزعجاتة وا ضر عل ترك الطتات عند اير 7اك عات 

لذلك أمرنا الله بالصبر بعد أن ذكر البر الذي يشمل كل خير يعمله 


الإنسان ويشمل كل شر يتركه الإنسان» فقال: شمیت كبر وَالصَلَووٌ 


ر 24 


ہے رق 2 رر 2 

وتبا لكي رة إ لاعلا شون € [البقرة: .]٤٥٤‏ 

وجعل من أهم أسباب فلاحنا وجود الصبر عندناء فقال: 9 يتأيه 
لذت اموا اضيا وَصَإِرُوأ وتايطوأ واوا الہ لمکم يخوت »* 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 

ومن أعظم الفلاح أن ينال العبد محبة مولاه ونصرته» والصبر ما يوصل 
إلى ذلك» قال سبحانه: ہل وا عب آلصَّدِيرِيَ 4 [آل عمران: »]١57‏ وقال تعالى: 
ناه مسرن € [البقرة: ١98‏ ]. 

وأمرنا أن نذكر بعضنا بالصبر لأهميته: # وواصواً بالضّبر 4 
[البلد: ۱۷ء العصر: 7]. 

ونبھنا رہنا سبحانه أن لا نعتمد على أنفسنا وقوتناء وأن لا نظن أن الصبر 
يأتي بغير مدده وإحسانه» فنبهنا إلى أن الصبر عطاء منه» لنطلبه منه ونعتمد في 
وجوده عليه» فقال تعالى: 8 وَأَصِيرْوَمَاصَرلك إِلَاياگو € [النحل: 171]. 

ومن لم يكن صابراً فعليه أن يتصبر» أي أن يتكلف الصبر حتی يصير 
الصبر طبعاً وسجية فيه» والعبد إذا استمد الصبر من الله وطلبه منه أعطاه إياه» 
ويكون استمداد الإنسان للصبر من الله لا بالدعاء فحسب؛ بل وبمحاولته الصبر 
ورغبته ب4ء فإذا تكلف الصير وبَدّل الصبر الذي أعطاه الله من قَبْل فإن الله 
يمده با راد من الصبر ویزیدہہ قال وَيه: «ومن يتصبر يُصبره الله» وما أعطى 


1۳۰ 


أحدّ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر)(", والحديث يدل على أنه كلما زاد الصبر 
كان الإنسان أرقى وعطاؤه أوسعء لأنه كلما زاد الصبر زادت الطاعة والاجتهادء 
وكلما زاد الصبر ذهبت المعصية» وكلم) زاد الصبر زاد الرضا والحلم والتحمل. 

ولا ينبغي للإنسان أن یکسل ويتعاجرٌ ويعلنَ عدم قدرته على الأعمال 
التي طلبت منه» لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من العجز والكسل» فكان من 
دعاء النبي ي: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» وقال يل 
(واستعن بالله ولا تعجز)””". 

وإنا يأتي الكسل والعجز والفتور من نسيان هدف الإنسان من عمله 
وصرہ فإذا نسي الآخرة وما فيها من جنة ورضوان؛ لم يعد يجد ما يدفعه 
ويرغبه بالعمل والصبرء وكذلك يتكاسل الإنسان وتفتر مته إذا يئس من 
تحقيق هدفه. لذلك يجب تذكّر ادف ونتائج الأعمال دائ ويحرم اليأس 
والقنوط من رحمة الله. 

- ومن أعظم أنواع الصبر ثبات الإنسان على ودوامه على الطاعة» صابراً 
متحملاً فعلها باستمرار» قال تعالى: # وأضطبر لمكو [مریم: ٦٦]ء‏ وبقاء 
الصبر مع العمل يجعل العمل محبوباً أكثر عند الله قال ي: «أحب الأعمال إلى 
الله تعالى ما دام وإن قل»”؟» وهذه المداومة هي الثبات وهي الصبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠‏ ومسلم رقم ١٥۱۰ء‏ وتمامه عندهما: عن أبي سعيد الخدري 
: إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله 4 فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ما 
عنده» فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنکم؛ ومن يستعفف يعفه اللہ ومن 
يستغن يغنه اللہ ومن يتصير...). 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۲٦٦۸‏ ومسلم رقم ۲۷۰٢‏ عن أنس بن مالك 5ه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ٢٦٦۲ء‏ عن أبي هريرة ظ4. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٥٥۲۳‏ ومسلم ۷۸۲ وتام نصه كا في البخاري: عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يك كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» فجعل 


۲۱ 


ll وځ‎ 


وقال تعالى: 2 جرهم مَرَبينِيمَاصَبَرُوأْ “€ [القصص : ٤‏ 5]» قال بعض 
العلماء اه أجر للعمل وأجر للصبر في العمل» وقوله تعالى: #إِتَمَاموَقٌ 
ألصَْبرُونَ جره بعر رساب € [الزمر: 1٠١‏ يبين أن أجر الصبر في العمل أعظم 
ا لان عش E‏ رت آے اھر 
لا نباية له» وإنم اعتبر الصبر مستمراً لأن الإنسان ثبت بصبره أنه لو عاش 
آلاف السنين لما ترك العمل ولاستمر عليه؛ فإذا لقي الله على ذلك العمل 
صابراً عليه مستمراً لا ينوي تركه؛ فكأنه باق عليه حتى بعض مماته» باق بهمته 
ونيته التي بقيت بوجود صفة الصبرء أما إذا لم يصبر فوقف عند حد ولم يستمر 
فإنه يكتب له العمل دون الصير. 

-والحد الأدنى من الصبر الواجب: هو إجبار النفس وملا على تعلم العقائد 
الحق» وإرغامها على فعل الفرائض القلبية والعملية» ومجاهدتها في ترك المحرمات» 
والتمنع من الجزع عند البلاء بعدم التسخط على الله أو الاعتراض عليه. 

- ويسمى الصبر مجاهدةً» لما فيه من بذل جهد على فعل الحق» وبذل جهد 
على ترك المعصية وال موی والشهوة» والصبر علي ترك المعاصي هو صبرٌ قلبي 
يمنع الإنسان فيه نفسّه شهوتها ا المعصية» فهو 


الناس يثوبون إلى النبي بل فیصلون بصلاته» حتى كثروا فأقبل فقال: ایا أيها الناس خذوا 
من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل» 
وزاد مسلم: «وكان آل محمد تل إذا عملوا عملاً أثبتوه»» وفي روایة لمسلم رقم ۷۸۳ زاد: 
«وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته». 

)١(‏ والاستدال بالآية هنا استدلال بعموم اللفظء أما الاستدلال بها بحسب السياق وبحسب 
سبب النزول؛ فهي تتحدث عن الذي صبروا على الإیمان با أنزل قبل الإسلام ثم آمنوا بهذا 

٠‏ الدين حين) نزل» فلهم أجران؛ أجر إیمانہم الأول وأجر إيمانهم الثاني. 
)٢(‏ بغیر حساب: أي لا حد له ولا انتھاء له. 


۱۴۲ 


ا قال 90س e KE‏ ر 


رص ہے سرپ ا کور و 


[النازعات: ١٤]ء‏ وقال: # ومن جلهد فَإتمای هد لِنَفْسِدءَ € [العنکبوت: .]١‏ 
وكلما جاهد الإنسان نفسه في أمر وصبر فيه» وكل| حبس نفسه في الخير 
وحبسها عن الشرء كلا نمت عنده القدرة على الصبر» فالصبر ينمو بالتصبر 
فإذا صبرت على ما تستطيع الصبر عليه؛ قويت ملكة الصبر عندك فتصير قادراً 
على الصبر فيا لم تكن تقدر على الصبر فيه ولا تزال تتسع دائرة الصبر عندك 
حتى تشمل كل حياتك وكل أمورك. 
- والصبر على البلاء واجب» وهو من شأن المؤمن دائاً قال : «عجباً 
لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له“ والمؤمن يوطن 
نفسه على البلاء» ويتوقعه دائ)» لذلك لا يتفاجأ بأي مصيبة أو بلية» مهما كان 
نوعهاء لأن الله أخبرنا أن الدنيا محل بلاء» قال تعالى: ای حَاقَ الموت وليه 
لوح € [الملك: ٢]ء‏ وأخبرنا أن الدنيا بخيرها وشرها فتنة واختبار وبلاء: قال 
تعالى: و بوم ار وكير َة 4 [الأنبياء: ٣٥]ء‏ فمن صبر على أنواع البلاء 
0 فهو الذي سبقت له البشرى بالأجر والفوز والحنةء قال تعالى: 
َلََبلوَنکم ىء مَنَ لوف وَأَلْجُوع وَنَقصٍ من اَلاَمُوَل لافس َرَت وَنبر 
سبرب 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: ¥ 4 لباوت ف آمو سے 
وَأَنَقسِحكُمْ ولمع من ارين أوثوا الب من يڪم وَمِنَ از 
ركو اک کی ون صِيروأ أ وسوا فَإِنَ للك من عرو ا 0 : 
[آل عمران: .]۱۸٦‏ 


- والصابر هو الذي يظهر أثر صبره عند أول وقوع المصيبة» فقد «مر 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۹۹۹ء عن صهيب #ه. 


۳۴۳ 


النبي ب بامرأة تبكي عند قبر» فقال: اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني؛ 
فإنك ل تُصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه النبي يل فأتت باب النبي كل 
فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»'» وهذا الصابر هو الذي يملك نفسه عند النوازل والمصائب فلا 
يندفع اندفاعاً أحمق ولا باطلاًء فهو البطل المتملك لنفسه المسيطر عليهاء وغير 
الصابر ضعيف مغلوب» قال #: «ليس الشدید بالصّرَعَة» إنها الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب)0©. 

ولأجل ذلك كان الصبر ضياءً» قال ي: «والصبر ضياء»”". 

فالضير مجعل الإنسان فی فشحة وتک وخبازات كثيرة یتضرف بها کا 
يشاء» أما غير الصابر فإنه يفقد صوابه» ويضيق نظره عند البلاء والشدة» ويعمل 
بردة الفعل التي يدخل فيها الشيطان بنزغه. فيتصرف غير الصابر ضمن 
خيارات واحتمالات قليلة» أكثرها تكون جاهلة وحمقاء وباطلة يندم عليها. 

والصبر على الطاعة. يحفظ الإنسان على المداية ونورها فيكون صبرہ 
ضياءً له» والصبر على ترك المعصية يحفظه من أن يقع في الظللات» فيبقى في 
دائرة النور والضياء'. 

- والمؤمن إذا صبر واتقى وصار من الصالحين المحسنين فإن حياته تصير 
مھ" 5 وسعادة» کیا قال الله تعالى: 7# ٭ ویک لازن مَأ مادا انرل 
رمک الوا : الوا حيرا لاد احسخ في ھنذِوالدیاحستة عسي ودار الخ کر رم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۱۲۲۳ ومسلم رقم ۹۲٦‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٥۷٦۳‏ ومسلم ۲٦۰۹‏ عن أبي هريرة #ه. 
(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۲٢‏ عن أبي مالك الأشعري #ك. 

.٠١ ١ شرح النووي على صحيح مسلم ج ۳ ص‎ )٤( 


۳٤ 


لمتقین ا 0 سبيحائه: 8 وآ يا ين کت 20 
یران مز واا حسكة وأنيل رارسا ار ی ارود جرم بر وساب 4 
[الزمر: 2٠١‏ وضياء الصبر هو الذي أدخلهم نی مہ ھت a‏ 
ذلك أن البلاء يرتفع عنھمء فإن البلاء قد يزداد للصالحین أكثر من غيرهمء 
ولكنهم بوجود الصبر لا يشعرون بأل نفسي ولا تعب جسدي بسبب همتهم 
العالية التي تولدت من الصبرء فيعيشون السعادة رغم البلاء الشدید خاصة 
وأنهم ينظرون إلى البلاء بمنظار الآخرة فيرونه سعادة وأجراً ومقاماً عالياً. 

وقد أخبرنا النبي ب أن الله تعالى لم بجعل من سنته رفع البلاء عن الأتقياء 
الصالحين» بل على العكسء إذا صار الإنسان قوياً صلباً في دينه فإن الله تعالى 
یبتليه ليرفعه درجات عنده قال : «الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل 
فالأمثل ». 

فليس من سنة الله أن يرتفع البلاء إذا استقام السلم أو حصلت 
للمسلمین دولة على منهج راشدہ ألا ترى إلى ما ابتلي به النبي ب والصحابة في 
زمن الخلافة الراشدة» إنما يظن ذلك المخطئون الجاهلون ومن كانوا على 
أخلاق الیھود انظر إلى قول قوم ۔ موسی رت ٠حيث‏ قالوا له ىا 


أخبر الله تعالى: # فَالوا اويا من کیل أن انیا وین بعد ما جناي 


[الأعراف: 11۹ 


إنها الذي يفترق فيه المؤمن عن غيره ويفترق به عن الکافر؛ أن المؤمن 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه ابن حبان ۲۹۰۱ ولفظه عن سعد بن مالك قال: قلت: یا رسول 
الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دینہہ فإن 
كان دينه صابا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلی على حسب دينه. فیا يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وأخرجه الحاكم ذاكراً شدة بلاء الأنبياء ثم 
الذين يلونهم رقم ۸۲۳۱. 


١٠ 


حینما يستقيم يُعطى الصبر 9 وَأصیر وَمَاصَلَک ا لياه 4 [النحل: ۱۲۷]» فإذا 
نزل البلاء كان محتملاً راضياًء فيكون وكأن البلاء لم ينزل عليه. 

- ومن سنة الله تعالى أنه يبتلي عبده الذي يريد به الخير» يبتليه في الدنيا 
ليطهره وليكفر عنه سيئاته وذنوبه» فيأتي العبد يوم القيامة وليس عليه أثقال 
ولا أحمال ولا ذنوب ولا عقاب» قال #: (ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم-حتی الشوكة يشاكها - إلا كَفْرٌ اللہ 
بها من خطایاہ۷”ء وقال قِل: «إذا أراد الله بعبده الخير عَجّل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»”", 
وقال يَِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءہ وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»”". 

فوجود البلاء والعقوبات من رحمة الله بالعبد لکن العبد إذا تلقاها 
بالرضا كانت رحمة وكفارة» وأما إذا تلقاها بالسخط والانزعاج والاعتراض 
على الله» فإنها لا تكفر ذنبه» بل تصير ذنبا جدیدا ينضاف إلى ذنوبه» ويكون 
سبباً في بعده عن الله وسبباً في سخط الله عليه. 

ولیس من شأن المؤمن أن يمزع أو يتسخط على الله تعالى أو يعترض على 
قضائه» أو يقول: ما الذي صنعته حتى ابتلاني الله» أو يقول معترضا: ما الذي 
| أذنبته حتى أصابني بہذہ المصيبة» ليس هذا من شأن المؤمن» بل هذا من شأن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۳٠۸‏ ونحوه مسلم رقم ۲٥۷۳‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(۲) حديث صحیح أخرجه الترمذي رقم ٦ء‏ عن أنس ظك وقال: هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۱ء وا اکم في المستدرك 
رقم ۱۲۹۱ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) حديث حسن» وصححه بعض العلماء» أخرجه الترمذي رقم ٦ء‏ عن أنس 5ه » قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


۳٢ 


الجاهلين أو المستكبرين أو الكافرين. 

- فاستمسك بالصبر أخي المسلم» كن صابراً على أمر اللہ كن صابراً 
على صلاتك» كن صابرا على صلاة الفجر وغيرها في جماعة» كن صابرا على 
قيام اللیلء كن صابراً على الأخلاق والتواضع مع الوالدين والزوجة 
والمؤمنين جميعاً» صابراً على ما يصيبك من أذى وإزعاج» كن صابراً على تربية 
أولادك على الخير والصلاة من غير ضجر ولا تعب» كن صابراً على الفقر 
والمرض إذا ابتليت بشيء من ذلك» كن صابراً على ترك ما تهواه النفس مما فيه 
خالفة لأمر الله» كن صابراً على ترك المعاصي» ولا تحزن على ترك المعصية 
فليس فيها خير. 

ومن أعظم ما يعين على الصبر: 

.١‏ انتباه الإنسان إلى نتيجة فعله الصالح الذي يفعله أو معصيته 
التي يتركهاء فالنتيجة الأخروية تشكل دافعاً إلى الصبر على العمل أو 
الصبر على الترك. 

۲. الإكثار من الاستغفارء وترك الذنوب التي تقيده عن الحق والخير. 

۳. صحبة الصالحین ومجالستھم؛ فيتعلم منهم الصبر» ويذكرونه بحق 
الله تعالى الذي يقتضي الصبر. _ 

- ومھم| كان الإنسان صبوراً فإنه إذا م يكن مستسل) لله راضیاً بأحكامه 
فلن يأتي بشيء من أوامره ولن ينتهي عما نہی عنه» فكان لا بد أن يكون في 
القلب تسليم ورضى عن الله وأحكامه. وهذا بيان ذلك: 


۷ 


التسليم لله والرضا عن أحكامه وقضائہ 
وضده الاعتراض والسخط 


ليس للعبد مع مولاه وخالقه وسيده ورازقه والمحسن إليه إلا أن 
يستسلم له» فيرضى ہما يأمره ويحكم عليه ويُشرّع له» ويستسلم ما يقضي فيه 
وعليه وحوله من أمورء فيرضى با يجريه عليه من أحوال متنوعة من عافية 
وبلاء أو صحة ومرض أو رخاء وشدة» أو غير ذلك. 

قال تعالى مبيناً أن الإیمان لا يتحقق إلا بالتسليم لأحكام الله والرضا بها. 
في القلب؛ # فلا ورك لا منوت حى بح کو فا شر بت ہم لا 
يكجدو اف نهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلّموأ صليمًا 4 [النساء: ٦]ء‏ فإذا کان 
الإنسان قائ بالأحكام عاملاً بہاء لكنه وجد فی نفسه انزعاجاً منها أو من شيء 
منها وم يرض بهذا الحكم؛ فإنه لا يكون مؤمناً بحق کیا بینت الآية» حتى يسلّم 
لله في أحکامه» وكيف لا يسلّم لله تسلیاً كاملاً؛ وهو يعلم أن الله تعالى عليم 
خبير وتشريعه هو الأحسن والخير والأنفع» كيف لا يسلم؛ وهو يعلم أن الله 
تعالى ما شرع له من شيء إلا لمنفعته وخيره في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
رید اد لَه يڪم الشسر وا ل تہ ما 
لما بريد الله ليجع عَلِتَِحكُم يَِنْ حَرَج وکن لکن برد لیطهرگم ولت 
مک عَليکم لمكم زوت ٭ [الاندة: 1]. 


وبين الله تعالى أن من شأن المؤمن أنه مهما ابتلاه واشتد عليه البلاء يبقى 
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مستسل) لله ويزيد استسلامه وإیمانہہ قال تعالى: لمارا موو الراب الوا 
هنذا ما وَعدنا لربل وصدق اله ورسوله, وما رادم إِلا إيمننا وَصليا 4 
[الأحزاب: .]۲٢‏ 

- قد ينزعج الإنسان بطبعه من البلاء والشدة والمرض والفقر وظلم 
الناس ونحو طك» لکن انزعاجه هذا انزعاج من الخلق والأسبابء أما إذا التفت 
إلى خالق الأسباب فإنه لا ينزعج منه ومن تقديره وقضائہہ لأنه يتذكر أن له 
حكمة في ذلك كله وأنه إن صبر وتعامل مع البلاء وفق أمر الله؛ انقلب البلاء إلى 
نعمة ورحمة وثواب في الآخرة» فحقيقة البلاء نعمة» فكيف ينزعج من الله فيه. 

وإذا قوي التفات المؤمن إلى هذا الأمر وأن اللہ جعل البلاء لحكمة 
وحق؛ لم يعد ينزعج من الخلق والأسباب فيا یصل إليه منهم من بلاء» ولكنه 
يتزعج من جهة أخرى» وهو في حالة مخالفة أحد من الخلق لأمر اللہ ووقوع 
البلاء بسبب المخالفة؛ فينزعج لتعديه على أمر اللہ ويحزن عليه» ولا يرضى 
بوقوع الذنب منه» مع رضاه عن الله في أصابه من البلاء بسبب ذلك» فالرضا 
والانزعاج في هاتين ا حالتين كان لجهتين مختلفتين كما ترى. 

وقد أخبرنا الله تعالى أن الرضا عنه هو حال أهل الإيمان الذين رضي الله 


7 2 کہ صك ل و مم EK‏ وى در 2ہ 
عنهم» قال تعالى: # إت الْذِينَ ءامنوأ وعملوا الصَلِحتِ أَوْلتيِكَ هر خر رة ٭ 


ہک گر سے کو سے سے ھ 0 


ہے ہہ ہش ہے مد یرو ر ع رس کے كار 
جَرَآؤْهم عند ربوم جت عدن ری من تحلها انہر حَلِِنَ فہا أبدا ری اله عنهم وَرَسُوا 


رو 2 


عنه ذلك لِمَنْ خشی ر [البينة: ۸-۷]. 
ومن الرضا عن الله الرضا عن جميع أحكامهء فلا ينبغي أن یؤمن أحدنا 
بالصلاة ولا يؤمن بترك الرباء أو تؤمن نساؤنا بالصلاة والصيام ولا تؤمن 
با لحجاب» فلا يصح اعتراض أحد على شيء من شرع الله في حدوده وأوامر؛ 
هس .- 2 و و . 
قال سبحانه: ا اٹہ بقن الككب وككتورب يجغيز* کا و من 
عا 


ظط 
هه کی ہے 
. 


صرح ے مر 5 ہت 1 سٌزے < .< و. 2 لے س سر سے کے ص سر کو پگ 4 61 ري ق 
يقعل ذلك منحكم الا ریق لحموو الد تيا ودوم الفِلمة در ون إِك اشد الْعَنَاپ 


۴۹ 


وس سوے کے 


وَمَاالہ قل عَمَانََمَلُونَ 4 [البقرة: ٠ .]۸٩‏ 

ومن الرضا عن الله: الرضا بفعل الله وقضائه فيك وني الخلق» فترضى 
بتقدیر الله لك فیما رزقك وفيها رزق غيرك من مال و منزلة و جاه و أولاد و 
زوجات و دنیا وعلم و صلاح» فلا تعترض على قَدر الله نی شيء» ‏ ودا بر 
أحدهم جھتہ مسودا وشركظيم” ٭ بکواریٰ من لقم من سو ما بر يده 
سكعل هون ار يهر ق الاب الا ساء ما کون 4 [النحل: ۹-۰۸ 5]. 

ترضى بقضاء الله ما أفقرك أو أغناكء ما أعطاك وأعطى غيرككء فلا 
تعترض عل الله فيها قدَّر لك ولغيرك» فإن الاعتراض على الله فيا أعطاك وفیم| 
أعطى غيرك هو في حقيقته اعتراض عل الله. لذلك قال الله تعالى: 9 ام 
]مو الاس ل ما ء اتمم امن صل مد ايتا َال نِم التب وَليِكة 
انهم ملكا عَظِيمًا 4 [النساء: ٥٥]ء‏ فلم يقل أم يحسدون الناس على ما 
عندهم» بل قال: على ما آتاهم الله من فضله لينبهنا أن حسدهم يتضمن 
الاعتراض على الله والشك في حكمته» ومن هاهنا كان الحسد خطيراً يمكن أن 
يصل إلى حد الکفر؛ لما يتضمن من اعتراض على وشك في حكمته في عطائه 

واقنع بيا أعطاك الله لتكون راضياً عنه» فذلك هو الغنى الذي ترتاح 
نفسك معه» قال : «ليس الغنى عن كثرة العَرّض"("» وإنما الغنى غنى 
ا 


و r> o2‏ ہم يك سس ےس ےس رس مل ب6 
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)١(‏ العَرّض: أي ما يملكه الإنسان من أشياء كالدور والأراضي والألبسة والسيارات 
والأموال. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٣٦۸٦۱‏ ومسلم رقم ٠١9١‏ عن أبي هريرة . 


إذا رجع العبد لى الله وأقبل على الآخرة» وأخرج حب الدنيا من قلبه» وعلم 
أنه يجب عليه أن يخضع لحكم اللہ وعود نفسه على الصبر على ذلك؛ ينتج عن 
ذلك استقامة العبد على الطاعة وملازمته هاء بحيث يوجد خاطر مستقر في القلب 
دائ يحدثه بوجوب استقامته» ويحببها إليه» ويدفعه للبحث عن الأعمال التي بها 
يكون مستقياً ويرافقه خاطر آخر يحذره من المخالفة والعصيان, ويكره إليه ذلك. 


ےہ 96 ۔س وو ,رص 


وقد أمرنا الله بالاستقامة» قال تعالى: # فل لِم آنا بشر منک وى ا 
وني قوله: (إليه) بعد قوله (فاستقيموا)؛ ما يشعر أن الاستقامة لا تتم إلا مع 
التوجه القلبي إلى الله. 

وأمر الله تعالى بالاستقامة في قوله: اقم کما مرت ومن کاب مَعَكَ ول 
E A‏ 4 [هود: »]۱١١‏ ووصفهم بأنهم تابوا لأن 
الاستقامة لا تتحقق إلا مع توبة صادقة من الانحراف المعاصي. 

وقال لِل: «قل آمنت بالله ثم استقما"" أي فلا تتردد في أن تقوم 
بمقتضى الإيهان من تحري موافقة أحكامه جميعاً في الأمر والنهي. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۳۸ء وأخرجه أحمد 417/7 والترمذي رقم ۲٥٢٢‏ وابن حبان والحاكم» 
وتام الحديث کم أخرجه الترمذي: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يا رسول الله 
حدثني بأمر اعتصم به» قال: قل: «ربي الله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أخوف ما 
تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۱٤١ 


وبین الله تعالى في سورة التكوير أن من علم صدق النبي ب والقرآن 
الذي أنزل إليه؛ فليس له مذهب غيره» فإذا أراد الإنسان أن يستقيم عليه وجد 
فيه ما يذكره ويبديه» قال تعالى: ہہ لقول رسول كدر ٭ زی فو عِندَ ذی امش من ٭ 


ودج ہم ہے وس سرس د رو 


مع کم ابو ٭ وماص اکر بمج مج ني ولقد اه بالافي الین ٭ ماهو علا لعي ينين %* 


ارول کی کیره تک إن شر إل ددر لْْعنلمِينَ ٭ لمن شا ینک أنَيَستَقم تستقہ ٭ 
رکا ناوت لہ ان مآ رن نمی بت € [التكوير: ۲۹-۱۹]. 


وعلامة تمام الاستقامة أن يتجرد الإنسان عن أهوائه وعن أهواء غيره 

من الخلق» ويتبع مراد الله نی كل أمره لذلك قرن الله سبحانه الأمر بالاستقامة 
ہج وت 232277 سكم كما يرن ولا کی 
اکر ول مدت يمآ نرد آله ین ڪ کي وور ث تيل يتك ) کے 
ویک کا اعا ولم آعکأڪہ E EE‏ 


لْمَصِيرٌ 14الشوری: ٥‏ 

وحینما يستقيم السلم على أمر الله؛ يرتاح ضميره وقلبه من أنه لم يفعل ما 
هو خطأء وم يعمل شيئاً يؤدي به إلى العقاب» والله تعالى يثبت هذه الراحة 
والطمأنينة في قلب هذا المسلم» ويتولى أمره في الدنيا بإعانته على استقامته» وفي 
الآخرة بثوابه وتنعيمه» قال تعالى: ##إنَّ إن اليس قالوا ربا ال ثم امْتَشَمُوا 
تسرد يهم الملیک آلا اا ولا رف وا اة الى كنس 


ہے 7 2 م ےس ب" 


وس گر ہیں ے میڈ 
ودوت ٭ ناو ركه یآ الحيووالدياوق لجرو وا کف هاما 2 Ex‏ 


کت سکم ولک فيها ها ماك 1 ا وی الو 
وقال سبحانه: 8 إنَّ ا کال ۲ َه ثم اسمتَکَموا فلا خوف عليه ولا هم 


رور € [الأحقاف: 1]. 


والحالة القلبیة لمن يستقيم على أمر الله أنه يقظ منتبه في كل وقت وفي كل 


۲ 


ظرف يمر عليه؛ هل لله عليه حكم في هذا الوقت. وهل في هذا ا حال أو 
الظرف الذي يمر فيه حكمٌ لله عليه» سواء تعلق ا حکم بفكره أو قلبه أو جسده 
أو أعماله أو أقواله» أو تعلق به أو بالأمة والمجتمع من حوله» فهو مراقب 
لأحکام الله دائ). 

- وإذا استسلم الإنسان لأمر اش وأراد أن يستقيم على الأعمال 
والعبادات ويصبر عليها؛ فلا بد أن يتذكر أنها لا تنفع بذاتهاء فالله هو النافع 
الرافع» فحتى يتم العمل على وجهه لا بد أن يعتمد فيه العبد على اللہ فيستعين 
با وهذا هو التوكل الذي أمرنا به» وهو من أهم أحوال القلوب الواجبة: 


۴۳ 


المبحث الثاني عشر 


التوكل 
وضدہ الاعتماد على الأسباب 


- إن الإيهان باسم الوكيل يقتضي التوكل على الله والاعتماد عليه» وعدم 
الاعتماد على الأسباب. 

ومما يقتضى التو كل على الله إہِانٌ الإنسان بأن الله هو الرب الذى يتص ف 

يسصي 1 5 : مو ارت ای یور 

في كل شيء» ويمد كل شيء. وهو الخالق لكل شيء» فلا يوجد شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» وهو النافع والمعطى والمانع والرافع والخافض» والباسط 
والقابض» فلا يتم أمر إلا به ولا يندفع شر إلا به» فوجب الاعتماد عليف 
والاستعانة به في كل أمر» وهذا معنى قولنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

فكل سبب نراه مؤثراً في ظاهر الأمر ليس له تأثير ولا حول ولا قدرة 
ولا استطاعة» وإنما یتوقف تأثيره على إرادة الله وقدرته وصفاته". 

- أمرنا الله تعالى بالتوكل» وجعل التوكل من شروط الإسلام والإيهان 
فقال: # وقال موس بوم إن كد َم وا قب و وکوا نة تُسْلِمِينَ € [يونس: 84]ء 
وقال سبحانه: #وعل الله َتَوَطُوا إن كُحممؤْمِنِينَ 4 [المائدة: .]٢٢‏ 


7 نع رسا ا لا اه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7474 ومسلم رقم ٢۲۷۰ء‏ عن أبي موسى الأشعري 4 وني 
الحدیث بيان أنها كنز من كنوز الجنة. 
)٢(‏ انظر في معنی: ٦لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۷/ .٦‏ 


ل 


8 ڑج وم f‏ ر ا لو 00 

قال سبحانه: ¥ إِتَّما الْمُژمئورے ألَذِنَ إا کے جلت فلوم ودا تلبت عل 

ايد َم ينها وع رم وو ٭ ان ک2 موت أَلصَلَوْةَ وما ركهم 
08 3“ ساس ور رک وہب 


وھ 39 4 ي رص ۶ 31 5 
فقون ن ٭ اولك هم امرون 0 حقًا هم درجلت عند ريه ومغفرة وررق 
كريمٌ € [الأنفال: .]1-١‏ 


رامنا له تعال بالتوكل في عشرات الآات, منها قول تعال: يل ل 

ةا ک0 ےک أنه هرا و ار کک ارت + 

انر 0] اا سميحانه أن نتركل عبن دقع اس والسوة واد كادي 
كا أمرنا أن لا نتوكل على غيره فهو وحده الکافی الحسيب» قال تعالى: 

وو ڪل عاو َكَل ۾ له وكيلا 4 [الأحزاب: ۳]ء وقال سبحانه: 

وکل عل الله فھوحسبة: ان الله کو ہوا و 7 

[الطلاق: ٣]ء‏ وقال عز وجل: 3# وءاتَينا مو ی الكتب راھ ئی لی تک بل 


کے ہے 


لاتَيّحِذُوا من دو كيلا ¢ [الإسراء: 7]. 


- وقد ذكر الله تعا ی ورسوله ية لنا فضل التوكل والمتوكلين فمن ذلك 
أن التوكل سبب لمحبة الله لنا: #وَدًا عَرْمَتَ کول على الله إن 597 


الْمتَوَكلِينَ ٭ [آل عمران: .]۱٥۹‏ 
وأنه سبب في الحفظ من الشيطان: ‏ فَإدَا رات الا و ا ای 
2 >و ہےہ۔ f FÎ‏ رص رر ل سے ودع م 
ال تِطان لبحب ٭ لد س له ساط على الذي ءام نوا وع ريه ر سو ڪون * 
[النحل: ۹۹-۹۸]. 


وبين النبي بل أن التوكل من أسباب دخول الجنة بغير حساب: « یدخل 
وعلى رم يتوكلون)20, والد لتطہ أمر منهى عنه» وطلب الرقية ۳ ۰ تز» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٦١٦۷‏ ومسلم رقم ۲۱۷ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وني رواية 


١.6 


فبقيت الصفة المهمة التي بها يدخل الإنسان الجنة بغير حساب هو تحققه 
بالتوكل. 
فیا دام كل هذا الفضل للتوكل» فليكن أحدنا شديد الحرص عليه 
شاعنا عقيف 
سأ طرق وماق صمل الول لي هرمن سات این 
. أن نعلم أن الله تعالى هو الفاعل والمؤثر في كل شيء» قال تعالى: 
وَأ کے [الصافات: ٦۹4]ء‏ وأن الله هو الرب النافع والرافع 
رہ یھو دسح 
نتذكر ونتمثل هذه ا معانی فی کل حرکاتنا وتصرفاتنا. 
.١‏ أن نكثر من ذكر الله حتى يزداد تعلقنا بالله» ونحضر معه» ونتذكر 
احتياجنا إليه في كل أفعالنا وأحوالنا. 
*. وما يعين على تَذَكّر هذه المعاني قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 
فالإكثار من هذا الأكر مع تابر معناه يحقق بد بالتوكل ومعناه وحقيقته. 
٤‏ "8و بمعنی التوکل قول: لجسي سر ما رت 
الإنسان هذا الذكر في الشدة أراه الله كفايته» فيزداد انا 20 بأن الله يكفيه 


سصہه ہے 4ھ 


ويتوكل به» فيتحقق بکمال التوکل» قال سبحانه: #الَدِنَ فَالَ لهم الاس إِنَّ 
لاس قد ا جوا لک اوشم َرَادَهُمْ يماوقالا اسا کک ویم الو 9 يل ٭ 
EE‏ وحمي ت اللہ سے ہے مره ا پک 2226 17 دیو رڑ ہھ 


ارا تة تر من اللہ فصل وأتبعوأ رضون الله والله دو فضل 
عَظِيمٍ € [آل عمران: ۱۷۳ نا" 


- والتوكل لا يعني ترك الأسباب» وإنما هو الاعتماد على الله والثقة به» 


عندهها: «ولا يكتوون). 
)١(‏ وقد تحدثت عن فضل هذا الذكروآثاره ضمن الكلام عن عبادة الذكر في التزكية العملية الجسدية. 


٢ 


والعلم بأنه هو الذي يرجع حصول کل شيء إلى مشيئته وقدرته. وهو الذي 
بيده كل شيء» وبيده تصريف كل شيء. 

.١‏ فإذا كان الأمر الذي تریدہ سواء من أعمال الدنيا أو العبادة 
والآخرة؛ إذا كنت تملك فيه أسباباً خلقها الله» وأمرك بها فعليك أن تقوم بتلك 
الأسباب عملا بأمر الله وحكمه؛ مع اعتمادك على الله فيها. 

؟. وإذا كان الأمر الذي تريده فيه أسباب أباحها لك أن تستعملهاء 
فيجوز أن تستعملهاء وعليك أن تعتمد على اللہ وتعتقد في كل حال أن 
الأسباب ليست هي التي لها ا حول والتأثير والقوة والفعل والتغيير» وإنما ذلك 
كله راجع إلى الله سبحانه» فإذا لم توجد إرادة الله ومدده لا يمكن أن تؤثر 
الأسباب ولا أن ينتج عنها شيء أبداً. 

7و إذا كان الامو الڈی تريده مشروعاء لكا لا تنجد سيا مضا اله 
فليس لنا عندئذ إلا التوكل على الله واللجوء إليه» فيكون التوکل وحده عندئذ 
سبباً من أسباب تحصيل ذلك الأمر کیا أنه في ا حالات السابقة یعتبر سیا 
أيضاً مع الاسبابء لأنا أمزنابه معها. 

- وقد يظن بعض الناس أن التوكل يعني ترك الأسبابء فنبهنا النبي 6 
إلى آنا يجتمعان» ولا يلغي أحدهما الآخرء فقد جاء رجل إلى النبي 4# فسأله: 
أربط ناقتي أم أتوكل؟ فقال كل «اعقلها وتوكل»» فأمره بالسبب مع التوكل. 

- إن إقامة الأسباب الدنيوية والأخروية والعبادية مطلوب أمرنا الله به 
في كثير من الآيات» فمن ذلك قوله تعالى: # ول اعملوا فسبری ال لہ ورسولة 
وَاَلْمْوْمُونَ 4 [التوبة: 6٠١١‏ وقال: ##وَأَقِيمُا الصَّلَرْةَ وا اة » 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي رقم ۲٥٦١۷‏ عن أنس بن مالك ء وقال: غریبء وابن 


۷ 


ےر برج مر 


[البقرة: ٤٦ء‏ ۸۳ء ١٠١‏ النساء: ۷۷ء النور: ٥٦ء‏ المزمل: ]7١‏ وقال تعالى: #فَإذافرعْتَ 
َانضَب ٭ ولل ريك فرعب 4 [الشرح: ۸-۷]ء وقال سبحانه: # وڪاو وأشْرَيوأ 
اشوا 4 [الأعراف: ]"١‏ وقال: *فامشوأف متاكيها وَظُواْمِنرَرْقدء € [الملك: 15]» 
وقد سأل الصحابة النبيّ ج قالوا: يا رسول اللہ أفلا نتکل على كتابناء وندع 
العملء قال #: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل 
الكقاوة06: فهذه الأسباب وأكاها قد أمرنا اة زا کل يعمل پا طاعاش 
وهو يرى أن المؤثر فيها هو الله تعالى» وأن الله هو الوكيل في إيجادها ونجاحها 
وإنجازهاء فالسبب الذي يؤدي في الظاهر إلى النفع أو الضر لا ينفع ولا يضر 
إلا بالله» والسبب الذي يودي إلى العطاء أو المنع لا يعطي ولا يمنع إلا بالل 
والسبب الذي يؤدي إلى الهداية أو الضلال لا هدي ولا يضل إلا با 
والسبب الذي يؤدي إلى الرفعة أو الانخفاض لا يرفع ولا بخفض إلا با 
والسبب الذي يؤدي إلى الجنة لا يوصل إليها إلا بالله» وهكذا. 


وقد نبهنا النبی ي إلى ذلك فبين لنا أن العمل ليس هو الذي يدخلنا 
الجنة» فقال: «لن ينجي أحداً منكم عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول اللہ قال: 
ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة»("» فالعمل واتخاذ السبب العبادي ليس هو 


)١(‏ أخرجه البخاري 4577 ومسلم .۲٦٢۷‏ وتام الحديث كا في البخاري: عن علي #ه قال: 
كان النبي يلك في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار» ومقعده من الجنة» قالوا يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابناء وندع 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فيبسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوۃ)ء ثم قرأ: لاما من اع 


ر2 2 


7 سے ےر نت 4% [الليل: ه-5] الآية. 


ے‫ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۸ ومسلم رقم ۲۸۱۲ء عن أي هريرة طڈ4. 


1۸ 


اا ا 
رواية للبخاري: «سددوا وقاربوا)» وفي رواية للبخاري ومسلم قال في أول 
ال حدیث: «قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله...)” 
وليس مقصود النبي يل أن يصرفنا عن العمل أو يقلل من شأنه» وإنما المقصود 
التنبيه إلى التوكل على الله عند العمل» والتنبيه إلى أن وجود العمل وثمرته 
وقبوله لا تكون إلا بفضل الله. 

وكا أن العبادات مطلوبة ويجب معها التوكل على اللہ كذلك من 
أعمال الدنيا ما هو مطلوب وواجب ويجب معه التوكل على الله» وكا أن 
التوكل في العبادات لا يعني تركهاء كذلك فالتوكل على الله في طلب 
الرزق وأعمال الدنيا لا يعني تركهاء إذا أوجبها الله أو تدب إليها أو 
ااي 

ویجوز شرعاً أن يُنسب الأثر والنتيجة إلى العمل والأسبابء ما دام 
الإنسان يعلم ويعتقد ويؤمن بأن الله هو الوكيل» فيجوز أن يقول الإنسان: 
الطعام أشبعني» والدواء شفاني» وفلان قضى لي حاجتي» والرياضة قوّتني» 
والدراسة نجحتني؛ وهكذاء وکل ذلك باعتبار السبب» مع کون الاعتقاد 
صحيحاًء حتى لو كان غافلاً عن اعتقاده حين کلام لكنه مع غفلته عنه لو 
سألته لأجابك أن ذلك كله إلى الله. 


.559/8 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري رقم 71١07‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ومسلم ۲۸۱٦‏ عن أبي هريرة #ه. 

(۳) فالواجب منها لا يجوز ترك العمل به» والمندوب منها قد يتركه الإنسان لواجب آکبر من 
والمباح يجوز للإنسان أن يتركه أو يفعله» وقد يتركه انشغالاً بالطاعة عنه» ولا حرج في 
ذلك» بل هو أنفع لصاحبه في الآخرة؛ والأولى بالمؤمن أن يؤثر الآخرة على الدنياء ولا يأخذ 
من الدنيا إلا قدر ضرورته وحاجته وما أوجب الله عليه أو ندبه إليه. 


۹ 


أما من یعتقد أن هذه الأمور مؤثرة بذاتہاء وأن الله تعالى لا دخل له ولا 
تأثير له فيهاء فهذا اعتقاد باطل صاحبه في ضلال» حتى ولو لم يتلفظ بتلك 
الألفاظ. 

والله تعالى قد نسب كثيراً من النتائج إلى مُسيّباتها الظاهرة("» كقوله 
تعالى: # ولك لله أل أورِنِمُمُوعَا يما كر تَعَمَنُوست € [الزخرف: ۷۲] 
فبسبب أعماللهم أدخلوا الجنة» والحديث السابق نفى في ظاهره أن يكون العمل 
هو الذي يدخل الجنة» والجمع بين الآية والحديث أن العمل هو سبب متوقف 
على إرادة اللہ ومن سنة الله تعالى أنه إذا وجد العمل بحسب شروطه التي 
طلبها الله؛ فإنه الله يرتب عليه نتائجه» وما يدل على ذلك قوله تعالى: #إِنَّ 
يحمت آله قرب مى الْمُحْسِِنِينَ € [الأعراف: ٥٤]ء‏ فإذا وجد الإحسان - 
وهو العمل الموافق لشرع الله مع الإخلاص والمراقبة ‏ فذلك سبب ال رحمة» 
فيدخل بالرحمة التى اقترنت بالإحسان والعملء لا بذات العمل؛ والعمل 
مظهر مُقتزن بالرنعة, فجاز تمنبة التتيجة إليها من حیث الظاهن وفي ذلك ثنبيه 
إلى أن الأعمال وإن كانت لا تؤثر إلا بالله» فهي مطلوبة وعليها ا حساب: والله 
تعالى لا يحرم العبد جهده وعمله» ولا يمنع عنه نتائج فعله وإن كان قادراً على 
ذلك» حتی لا يتهاون العبد بالتكاليف ويتركهاء وحتى لا يظن أن لا قيمة 
للعمل ولا أهمية. 

- والتوكل باعتباره أمراً شرعياً وعملاً قلبياً اْرنا بە؛ فهو سبب من 


لہ ساس >> صر 
2 2 


)١(‏ مثال ذلك أن الله نسب ا موت إلى سببه وهو ملك الموت فقال سبحانه: 9 # فوتكم ملك 


ol 


لْمَوَتِ € [السجدة: ]١١‏ ونسبه إليه وهو المسبّب: # أله يتوق الْأَنفْس € [الزمر: »]٤١‏ ونسب 
الهداية إلى النبي # وهو سبب فيها: # وَإئك لئ إلى صرْطر مُستَقَيمٍ 4 [الشورى: ]٥١‏ 
ونفاها عنه في آية آخری لأنها لا تکون إلا بالله» فقال: ‏ إِنك لا تجرى من أحببت ون َه 


ےو ےصح 


یہی من هشه € [القصص: .]٥٤‏ 


10۰ 


أسباب القرب إلى الله مو جج ہو ہیس 
سبباً في تيسير الرزق وزوال الهم فيه» لما فيه من ثقة بالله واعتماد عليهء قال كل: 
BNL LS‏ 
دو مود ےی SM‏ 
ولا یلست ھی انار kl‏ 
اللہ راف لحان وكفايته ما لم يجده غيرك, وهذا أمر لا بختص بالرزق 
لسع ل كل السا میں شهلة شيرة سب التوكل والتقوی» قال 
تعلل: ومن بن آله عل لھ يك ٭ ورہن یت لا يي ومن بتكل ماک 
فه سب € [الطلاق: ۲-"]. 

e 9+ 0+ 0‏ 
العمل إلى الله وحده. فإنه إذا قصد بعمله غير الله؛ فإنه يكون كالذي لم يعمل 
سس ری ہو تی مت 


توجهت لغبر الله» وغير الله لا ي فق ان عد ولاه یستحق أن يقصد في عبادة» 
فوجب تحقق القلب بالإخلاص لله حتى لا يكون له عمل ولا عبادة إلا له 
سخا ` ۱ 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم ۲۰٥‏ والترمذي رقم 7745 وقال: حسن صحيح» وابن ماجة رقم 
٤ء‏ واہن حبان رقم ۰ء والحاكم رقم ۷۸۹۰ وصحح إسناده» عن عمر بن ا خطاب 
4 ء وبعضهم لفظه: «وتروح بطاناً». 


إذا علم الإنسان أن الله هو وحدہ الذي يستحق أن يعبد» فکیف يعبد 
سواہ وكيف يقصد بعبادته غير الإله المعبود بحق؟ ٭ وَمَا أَمرُوا إلا 
ینتا اکا ودا ل لَه إل هو شتكس کٹا نکر » 
[التوبة: ١‏ 7]. 

وأنت تعلم وتؤمن بأن الله وحده هو الذي يستطيع أن ينفعك أو 
يضرك» فكيف تعمل عملاً تتوجه به لغيره؟ ولا أحد يملك ثوابك أو عقابك 
وجنتك أو نارك إلا الله. 

وكيف تتوجه بالعمل إلى من لا يترتب على العمل له نفع» ولا يندفع به 
شر؟ وكيف ترجو بشيء من عملك نفعاً من لا يملك النفع؟ 

فلا بد لك أيها المؤمن أن تتفانى في طاعة مولاك حتى لا خطر في بالك 
عمل لغيره ولا رياء» لأن مصا حك كلها عند الله يملكها الله. 


وما دمت خلوقاً لله مملوكاً له ولا يستحق أحد أن يحكم علي إلا هو؛ 
فكيف ألتفت إلى سواہ وكيف أفكر أن أعمل لغيره» أو أبحث عن رضى 
غيره» قال تعا ی: # قل آندعوأ من دوب اللوما لیتق عتا ولا یضرا ونرد ع اَعَفَابنا بعد 


مم صی ے2 ہے ےمم ور ص کے لھ مم کہ حص ر 2 سس لور سح و سر مجو 
ذھد ہنا الله كا لذى استهوته الشَيلطِين فى الارضِ حیران له أصحلب يدّعونهة ا ی الھدی 


م طايه مس صمي ہے ر ر ےر ا اس ساس ترح سر سا 5 
ینا قل رك هدى اللہ هو آله دی ولْمِرّنالِنْسَلِمَ رت العو € [الأنعام: .]۷١‏ 


فاجعل حياتك أبها المؤمن كلها لربك» وفق حكم ربك» لا تقصد بها 
إرضاء نفسك وشهواتك فإنها لا تنفعك ولا تدفع عنك الضر والعذاب؛ ولا 
تقصد بأعمالك إرضاء أحد من الخلق ولا موافقة أهوائهم؛ فذلك لا ينفعك 
ولانحميك. 

ومھم| ظننت من نفسك أو من أحد من الخلق نفعاً أو دفعاً للضر؛ فإن) 
ذلك أوهام, لان النفع والضر لا يجري من ا خلق إلا بإذن الله وإرادته» قال ك4: 
(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»''. 

إذا انتهت الحياة الدنيوية فسوف تری بيقين أن لا نافع ولا ضار ولا 
معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض إلا اللہ فتذكر نہایة الحياة ليزول عنك 
وهم النفع والضر من الخلق» فلا تتوجه إليهم بعمل ولا تقصدهم في شيء. 

- فلا بد أن تستحضر في قلبك نيتك عند كل عبادة أنها لله» ولا تكون 
نيتك إخلاصاً حتى تكون لله وحده» فلا ترجو معه سواه» بل ولا تنظر إلى 
سواه» ولا تنتظر من غيره خيراً ولا ثوابا إذ لا نفع من عمل ترجو به غير الله 
ولا تنال ثواب عمل إلا أن تكون نيتك فيه لله وحده. قال يك «إن) الأعمال 
بالنية'""» وإنم| لکل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته 
إل ال رولت وى كانت محرت دتا رھبا أو انر اد ترجا فهر 
إلى ما هاجر إليه»”". 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ۲٦٦٢‏ والترمذي رقم ۲٥٥٢‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

( وف رواية: «بالنيات». 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٤‏ 0 وأخرجه مختصراً رقم ١ء‏ ومسلم رقم ۱۹۰۷ءعن عمر بن ا خطاب طله. 


اذك ١‏ 
وعَنْ أبي مُوسّی عبد الله ُن قيس الأشعرِيّ كه قال: سيل رسول اللہ 6 
7 7 و ا ر تپ روك ا لاو ے 4٤‏ . 1 کی 
عن الرّجُل يقال سجَاعَةَ ويُقاتِل حَية ویقاِل رياءً» أي ذلك في سَبيل الله؟ 
َقَالَ رسول الله ي: «مَنْ قال لون كلمة الله هي الْعْلْيّا فهو في سبيل الله)0"©. 
- ولقد أَمَرَنا الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» فقَال سبحانه: #ومآ 
00 عو م 2ه ےہ کر ہے و ہم وص ہےے سا مومه و م سے سا ےہ 
اروا إلا يعدا أله حلصي لَه أل حتفا ويقِيموا الصَلوٰهَ ونوا ألرَكوة ودالك دين 
لْمَيَمَةَ ‏ [البينة: ٥]ء‏ وقال تعالى: فلإ أیز أن أعبد اله صا له الي 4 
[الزمر: ۱۱]» وقال عز وجل: فل ات لصا ل دی ٭ عبد وما شن نفل 
اك تسرت لزب حيرا شم وهلي بوم الْقِيمَةٍ ألا دَلِكَ هْوَلسرَانُ الْمِينُ 4 
[الزمر: .]٥-١١‏ 
وأعلمنا الله أنه لا يقبل منا إلا ما كان خالصا قال تعالى: ٭ لايو الدِينٌ 
والنبی ل ينبهنا إلى أننا إذا أردنا أن ننال الأجر والقبول لأعمالنا فعلينا 
أن نحتسب أجرنا على الله في أعمالناء لا نرجو أجراً ولا ثناء من ال خلقء قال يل: 
«(من يقم ليلة القدر”" إیماناً" واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وقال ك: 
(من صام رمضان اا واغتتاباً غفر له ما تقدم من ذنبه)2*0» وقال وَل: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۷۰۲۰ ومسلم ۱۹۰۰ء وفي رواية للبخاري رقم ۱۲۳ ومسلم رقم 
٤‏ أن رجلا قال: «فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية»» وی رواية للبخاري رقم 
٥‏ ومسلم رقم ۱۹۰١‏ أن رجلاً قال: «الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذکر؛ 
والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل اللہ؟4... 

)٢(‏ أي يحبيها تقرباً إلى الله بالصلاة وغيرها من العبادات. 

(۳) أي مصدقاً ومؤمناً بأنها حق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ٠0‏ ومسلم رقم ۷٠١‏ عن أبي هريرة 5ه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم ۳۸ ومسلم رقم 4 عن أبي هريرة ظل4. 


١ 


(من اتبع جنازة مسلم إیناً واحتسابا» وكان معه حتى يصلى عليهاء ويفرغ 
من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط”" مثل أحدء ومن صلى 
0008" 


- وإذا فهم الإنسان أنه ۳ لله» وجعل قصدہ في الحياة أن یقوم 
بأحكام الله فإن الإخلاص يتولد تلقائياً مع كل أعماله. فإذا أراد أن يقوم بعمل 
قال لنفسه: هل يريده الله؟ 

فإن كان الله يريده منه عَمِلهء فلم يعمله إلا لأجل اللہ وإلا لأن الله 
يريده؛ فنيته في الفعل مرضاة الله وطاعته. 

وإن كان لا يريده الله منه أو كان ينهاه عنه؛ لم يعمله» فلم يتركه إلا لله 
وإلا لأن الله يريد منه تركّه. فنيته في الترك أيضاً مرضاةٌ الله وطاعته» 

وإن كان قد أباحه الله له وخيّره في أن یفعله» فإنه لم يعمله إلا بعد أن 
علم إذن الله فيه فكان راجعاً إلى الله فيه» ولم یکن متبعاً هواه ولا هوی غیره» 
بل كان متبعاً في ذلك رضوانه اللہ وراجياً ألا يخالفه. 

ومھم| أرادت نفسه منه أن يعمل عملاً أو أراد أحد من الناس منه عملا 
لم يتحرك إليه إلا بعد أن يعلم أمر الله فيه أو نميه أو إباحته» فب رجوعه إلى الله 
عند كل عمل؛ يكون خلصاً لأنه لا يرجو نفعاً من عمل لا يريده اللہ فقد 
جعل كله لله وکل أعماله لله» وهذا معنى قوله يِ: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله»» وهذا هو المتحقق بقوله تعالى: إِنًا به 4 


(١)أي‏ لا یقصد مجاملة الناس ومكافأتهم» وإنما يقصد الأجر من الله. 
() القيراط: يطلق على الشيء القليل والكثير» وقد يراد به الجزء من الشىء. 
(۳) أخرجه البخاري رقم ١۷‏ عن أبي هريرة . 


١6 


البقرة: ٥٥٦‏ وقوله: فل إن صا وی وي اق يہ رت لكين ٭ 
لا ریک کل 2یک مرت نا وَل سلوي 4 [الأنعام: 17-177]» فليست بعض 
أعماله لله بل كل أعماله وکل حياته لله وحده. 

۔ إذا أراد الإنسان أن يعمل عملاً أو يؤدي عبادة فعليه أن يجتهد في 
استحضار النية لله عند بداية عمله» وعليه أن يخلص فيها لله فلا يكون له قصد 
إلى شيء غير الله» فلا يقصد إلى أن يراه أحد من الخلق» ولا يرغب في أن 
يمدحه أحد. ولا يرجو عطاءً من أحد. ولا يفعلها لأجل دنيا أو جاه أو 
مول 7اشت لكلو يه اتھایا نر اجن فن 

ويمكن تحقيق ذلك بأن يتذكر أن غير الله لا ينفعه إذا توجه إليه بشيء 
من الأعمال والعبادات. 

حقيقة النية عندئذ تكون في الدافع ا حقيقي الذي يدفع الإنسان إلى 

اسل ا و الله وطاعته والرغبة في جنته» أم لدنياء ام 
ليعظمه الناس» أو ليُرضِيٍ الناس نفاقاًء أم لغير ذلك. 

وقد بین النبي بب إلى أن الدافع إذا کان خالصاً في طاعة الله؛ فإنه يكون 
سبباً في ترقي المسلم» ويكون الأجر على أكمله وأعه» قال ل4: «إِلّك لن َُُلفَ 
فتعمّل عَمَلا بغي د به وجه الله إل ازدذذت به 2 رة ورفعة»(» لالم وت نت 
2 ري ہ'"م «صَادَة الرَجْلٍ في 
جماعة تزیڈ عل صَلايهِ في شوقه وب بطعاً وعِطرينَ َرَج وذلك أن حدر 
إذا توَضَأ اخس الوصو ؛ م أتى المنجد لا رید إلا السلا لا نهر" إلا 
الضّلاف ]1 خط خطوَة إلا رُفِمَآ له يها دَرجةٌ وَحُط عَنْهُ پا حطیقةً حتّی يذل 


. أخرجه البخاري رقم ۳۷۲۱ ومسلم رقم ۸٢٦۱ء عن سمّدِ بن أبي وَقاص‎ )١( 
أي لا يدفعه إليها.‎ )۲( 


١65 
المنجده فَإِذَا دخل المسْجِدَ كان في الصَّلاَةٍ ما كَانَتِ الصَّلاةٌ هي التي تبس‎ 
الک لرن عل ادك ها ماق له الذي صل فيك ينو لون الله‎ 
انه الله اغفْز له اللّهمَ تُبْ عليه مال يُؤْذ فيه ما خث یہہ" فقوله‎ 
«لا يريد إلا الصلاة لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاة»: أي لا قصد له» ولا يحرّكه‎ : 
ويدفعه ويبعثه ورج ويُنْهضْهُ ويُنَشْطه إلا أنه يريد طاعة الله بصلاته» فهو ل‎ 
يخرج لأجل غرض أو تجارة أو للقاء وموعد» ولم تصادفته صلاة الجماعة فجعلها‎ 
تبعا بل خرج للصلاة أصلاًء فكان له هذا الأجر العظيم» وني هذا تنبيه إلى أن‎ 
على الإنسان أن يعتني بالباعث والدافع إلى العمل» فيخلص فيه لله. ولا يجعله‎ 
مشتركاء ولا ينوي فيه شيئاً آخرء کما قال 4:«قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى‎ 

الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً شرك فيه معي غيري تركته وش ركه)7". 
- إن القصد السليم والنية الطيبة والإخلاص لله لا يبرر أن يكون العمل 
على خلاف أمر اللہ فيجب على المسلم أن يكون عمله موافقاً لشرع الله» فقد 
جاءت عشرات النصوص تأمرنا بطاعة الله ورسوله بي وعدم مخالفته كقوله 
تعالی: یمو ال وأیلیغوا الول ودروا إن ْم اكوا كما عل سوا اَم 
لمن € [المائدة: 4۲]» وقال تعالى: #ومرن عص الله ورسوله وََتَسَد 
حدوده: يَدَخِلَهُ کارا لدا فیا وله عذاث مهي 4 [النساء: ]٤٤١‏ 
ويجب أن يكون المسلم مع موافقته للشرع مخلصاً في أعماله لله وقد ذكرنا 
الادلة على الأمر بالإخلاصء وقد جاء التنبيه إلى الجمع بين الإخلاص 
والموافقة في قوله قل: «إنَّ الله لا ينر إلى صُوَرِكُمْ وأموالكم وَككِنْ يَنْظْرٌ ِل 
ُلُوبِكُمْ الگ فيكون العمل كا يريد الله وکا شرع؛ ويكون القلب 


. رواه مسلم رقم 554 ونحوه البخاري رقم 550 و٢۲۰۱ عن أبي هريرة ظ4‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم ۲۹۸۵ عن أبي هريرة ط4.‎ )٢( 


۷ 


فاضا عق ا للضلہ ر احرم ور غراف راا اقول شاا ملف 
متوكلاً عليه. 
لکن لإنسان إذا أجبر على عمل حالف لأمر اللہ وأكره عليه؛ فإن الله 
يحاسبه على نيته» ومنو مدن پوت ےت قال تعالى: # من سکم ر يال 
من بعد إِيمَيْء الا ع وم وقلب۸:2ء مين یلاکن وکن من شر پالکفر 
دمصت رر ہہ 04 کک 
ايعو جَيْشٌ الْكََة دا كانُوا بيدا من الأَرّض حسف بوهم وَآَجِرِمِما فقَالْْ 
9 لوم الع ےت او رہ سس واف 
وَمَنْ لَيْسَ مِنهُم؟ قَالَ: : سف بِأَوَّهِم وَآجرِهم ثُمٌيبْعَتُون على نيام ۸ 
yy‏ 
الخير والحق» لكنه حال بينه وبين فعل الخير عذر أو أمر خارج عن إرادته؛ فإن 
الوتعال عي له اجن پر ون ساوت کور كود 
بحيث لو قَدِر على العمل لعَمِلهه فعَنْ جار بن َب الله الأنُصَارِيٌ ي رضي الله 
عنهًا قَال: کنا مع التي يذ في عَرّاة ققَالَ: «إنَ بال لجالا ما ب ِرثُمْ را 
ولا مَطَْتم وَادِياً إلا كانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ الرّصُ» وَفي رواية: 1 إلا عر كوكم في 
الكل فانظر كيف بين أن يشاركون في إخوانهم العاملين المجاهدين في 
الأاجں وكأنهم معهم» وفي قوله 5: «إلا كانوا معكم). تعبير بليغ في أنهم 
يأخذون من الأجر کم لو کانوا معهم» فهم لقوة نيتهم كأنهم معهم فعلاً. 
وکا أن من نوی الخير بصدق ول يقدر عليه كتب له أجره» كذلك من 


.۲۸۸٤ أخرجه البخاري رقم ٢۲۰۱ء عن عائشة رضي الله عنهاء وبمعناه عند مسلم رقم‎ )١( 
عن أنس بن مالك ظك وفيه أن‎ 4١7١ أخرجه مسلم رقم ۱۹۱۱ ونحوه عند البخاري رقم‎ )۲( 
الغزوة هي تبوك» وقال: حبسهم العذر» بدل المرض.‎ 


10۸ 


لوق تس تی تاحيت لو یی بد كني عليه رم 
ذلك وكأنه فعل السیئة يدل على ذلك قوله تعالى: #ومن برد فی يڪم 


الا م 
کے حور 


0090-7 [الحج: ٢٤٤]ء‏ فرتب العذاب على جرد الإرادة. 


وعن أبي بكرة 4# قال: «سمعت رسول الله ل یقول: إذا التقی المسلمان 
بسیفیھماء فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله؛ هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)20. 

وعن أبي كبشة الأنماري 4 أن النبي ب قال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلیا فهو يتقي فيه ربه» ویصل فيه رجمه» ویعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علا وم يرزقه مالا فهو صادق النیة 
يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانء فهو نیت فأجرهما سواء وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه عل فهو يخبط فی ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمه. ولا يعلم لله فيه حقأء فهذا بأخبث ا منازلء وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا عل 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو نيته» فوزرهما سوا»". 

- ومن کرم الله تعالى أن من صدق في نيته وباشر العمل وبدأ به ثم حال 
بينه وبين إتمامه عذر أو شيء خارج عن إرادته؛ فإن الله تعالى يكتب له تمام 
الأجرء قال تعالی: ھ88 ومن ار في مي لاله ید ف الا مما كارا سمه ومن 


(۱) أخرجه البخاري رقم ۳۱ ومسلم رقم ۲۸۸۸. 

() بداية الحديث: «أنه سمع رسول الله 4# يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه» قال: ما نقص مال عبد من صدقة, ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زادہ الله 
عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» أو كلمة نحوهاء وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه قال:...). 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ٥ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونحوه 
عند أحمد في مسنده ٤‏ / ۱۔ 


١4 


26 مر سی ت رو 0 و سح کے و ہو ے ‏ ےے وو 1 2- کپ و سر 
کو بیو مهاجرا إلى اللہ ورسوليو- ثم یڈ ره لوت هقد وع یں پا 220 َ الله عفورًا 


جيمًا € [النساء: ۰ء فهذا الذي أدركه الموت قطع عمله أمر لیس في يده 
CE‏ ہہ 5ية أن 
العمل ا لخالص كاهجرة في سبيل اله مبب في تی کسر ادو الاقاو میکسا 
وتذلیلھا للمخلصین. 

- فلو أنك نویت بصدق بلوغ مقام الإحسان والصديقية» وحاولت قدر 
طاقتك؛ كتبك الله في أهل هذه الرتبة. 


ولو أنك لم تكن قادراً على الجهاد ونويت الجهاد في سبيل الله كتب الله 
لك أجره. قال كل: «من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه“ مات على شعبة من 
نفاق». 


ولو أنك نويت بصدق قيام الليل» ثم لم تستيقظ» ولو قمت لصلَّيْت؛ 


كتب الله لك قيامه» قال 4: امن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل» 
فغلبته عينه حتى یصبح؛ كتب له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه من ربه»". 


- والمسلم يستطيع أن يأخذ أجراً زائداً على العمل الواحد» فيعمل العمل 


نفسه وبالجهد نفسه» لكنه تزداد حسناته وأجره» وذلك من خلال تکشر النيات 


)١(‏ أي وم بحدث نفسه بالغزو. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۰ء عن أبي هريرة 4 * ثم ذكر الإمام مسلم أن عبد الله بن المبارك 
قال: (فنری أن ذلك كان على عهد رسول الله يا أقول: وليس مقصوده أن يخصص 
الحديث ويخصص معناہ بعهد رسول اللہ َء فالحديث عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل» 
وإنما مراد ابن المبارك رحمه الله أن يبين أنه محمول على ا حالة التي يكون الجهاد فيها واجباً» 
كما كان الأمر في زمن النبي ب 

() حديث صحيح» أخرجه النسائي رقم ١٤٢۱ء‏ عن أبي الدرداء » وابن خزيمة في صحيحه 
رقم ۱۱۷۲ء والحاكم في مستدركه رقم ۱۱۷۰ء وله شاهد عند أي داود رقم .۱۳۱١‏ 
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الطيبة في العمل الواحدہ ويدل على هذا قوله قَل: «وإنا لكل امرئ ما نوى». 

فقد یصلى الرکعتین من النافلة بعد الوضوء ودخول المسجد؛ فينوي با 
سنة دخول ااا وسنة الوضوءء وسنة التوبة من ذنوبه» فيكون أجره أكثر 
من أجر من نوى فيها سنة دخول المسجد فقط . 

وقد يقضي حاجة أخ مسلم» فإذا قضاها خجلاً لم يكن له أجر الخدمة 
وقد يكون له أجر الحياء من أخيه» وإن قضاها لله كان له أجرء وإن نوی مع 
ذلك التواضع لأخيه المسلم طاعة لله زاد أجره. وإن نوى إضافة إلى ذلك 

تقوية المحبة بينه بین أخيه المسلم طاعة لله زاد أجره» وإن نوى مع ذلك أن يعلّم 

بعض المسلمين حب الخدمة زاد أجرہ؛ والعمل الذي عمله واحدء لكنه 
تفاوت بقدر ما نوى. 

- والمسلم يستطيع أن يأخذ أجراً على معاملاته وأعماله العادية المباحة» 
كطلب الرزق وأكل الطعام والتجمل باللباس وملاعبة الأولاد ومداعبة 
الزوجة ووضع اللقمة في فمها؛ إذا نوى فيها نية صحيحة خالصة لله فتتحول 
العادة إلى عبادة بوجود النية الطيبة فيهاء فكل دنياه يسعى بها لآخرته» ومن 
كان يعمل هذه الأعمال تعلقاً بالدنيا وشهواتها فقصده الدنياء ولا أجر له فيها. 

فعن سد بن آي وَقّاصٍ 4# قال: (عَانی النبي يك عَامَ حَجّة اوداع مِنْ 
مرض أَشْمَيْتُ منه على الوت: فَقَلْتُ: یا رشول الل؛ بلع بی ِن الُوجع ا تٌری؛ 
ونا ذو مال وَل ريي لا بن بي واحدة أَفأتصَدّق بدت مالي؟ قال: لاء قال: 
فأتصدق بشٌطرہ؟ قال: لاء قال: ات يا سعد وات کیٹ إِنّكَ أن در 
وَرثتك أغزياء حَِدٌ ِن أن تذرمُمْ عالة يكمَُونَ لاسء وََسْتَ بنافق 
سو رظان ا أنه سار ران لك قَلّت: 


)١(‏ «في نی امرأتك»: أي اللقمة التي تضعها في فم امرأتك. 


کہ 


یا رَسُولَ الله أَعَلفَ بعد أضْحَابي؟ قال: إِلّك لن لف فتعمل عَمَلا بغي به 
وجه الله إلا ازدذتَ به دَرجةً وف ولعَلّك أَنْ تُلَف حى ينتفع بك اوا 
وَيُهَرّ بك آخرُون»'» فیا يجعله المسلم فی فم امرأته یؤجر عليه إذا کان يبتغي 
به وجه الله ومثله كل فعل مباح دخلته النية الخالصة الطيبة التي ترضي الله. 

ا حد الأدنى المطلوب من الإخلاص: 

.١‏ الإخلاص في الإیمان: فمن آمن لغير وجه اللہ قاصداً إرضاء أحد من 
الخلق» فهو غير مؤمن حقيقة» لأنه لم يَعْدَ عظمة الله وصفاته موجبة للإيهان به 
فإمّا أنه لم يعرف الله بحق» وإما أنه عرفه وأعرض عنه» فالله هين في نظره» 
والخلق الذين يجاملهم ويرضيهم أهم عنده من اللہ فهذا ليس بمؤمن ولا 
بمقدر لله قدره» فهو کافر وإيانه لغير الله إنما هو تظاهر بالويهان» ومن تظاهر 
بالإيهان ويقصد غير الله فهو المنافق» قال تعالى: # إِنَّ لْفِقِينَفِ درد لْأسَمَلٍ 
من لار وکن هد لَهُمْ صا * الا أل تابو وأصلحوا وَاعتصمُوا يله 
لصوا وتم و اوک مم الْمُؤمبيت وسو بت لَه لومي برا 
عَظِيمًا * [النساء: »]١57-14‏ فلا بد أن يكون الدين والتدين لله خالصاً. 

ولا كانت الشهادة هي مظهر إعلان التدين» فلا بد أن تكون خالصة 
حتى تقبل» ويصير الإنسان مها مستحقاً لدخول الجنة» قال يِ: «من شهد أن لا 
إله إلا الله خلصاً من قلبه دخل الحنة). 
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)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۳۷۲۱ ومسلم رقم ۸٢٦۱ء‏ وتتمة الحديث: «اللَهُمَ مض لأصْحابي 
٠‏ > و یچوم ہے Gof‏ 1 ۳ وم ° 01 ر ان ج 
هجْرتيُم وَلاَترْدَهُمْ عَلَ أَعْقَابہمء لکن البائس سعد بْنْ خحولة» یزئی لَه رسول الله 44 أ 
(۲) حديث صحیح عن معاذ بن جبل 4 أخرجه ابن حبان رقم ۰ء ونحوه عند أحمد في 
المسند رقم .۲۲۱۱٢‏ 1 


ن 
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۲. الإخلاص في العبادات؛ فرضها ونفلها: كَالَ سبحانه: # وما أْبُرَاإِل 
ليعبدُوأ آله لین له أن حتَفَآهَ 4 [البينة: ٥]ء‏ والعبادة ‏ سواءً كانت فرضاً أو نفلاً ‏ 
إذا قصد الإنسان بها غير الله؛ فما عملها وما توجه بها إلا لغير اللہ فكان 
کالعاہد لغير الله وهذا وصف ا نافقین الذين وعدهم الله بالنار» قال تعالى: 
#إِنَألْمَتفِقِينَ يحون الله وهو حَدِعَهُم ودا فَامُوأإِل الصلوٰۃ قاموا كسا رامو 
الاس ول یڈ كور ایلیا 4 [النساء: 57 .]١‏ 

۳. الإخلاص في ترك المعاصى: حتى ينال الإنسان أجره في ترك المعصية؛ 
فلا بد أن يكون مخلصاً في تركها لہ فلو ترك معصية لأنه لم يقدر علیھاء ولو 
قدر عليها لفعلھاء فهذا غير خلص في تركه وغير مأجورہ بل رہما يكون مأزوراً 
إذا كان عازماً بإرادة جازمة على فعلهاء ثم لم يفعلها لأنه ل يقدر على فعلهاء أما 
إذا حدثته نفسه بأن يعملها وهمّت بذلك» ثم تركها لأجل اللہ طاعة له 
وامتثالاً لأمره» أو خوفاً منه. أو رغبة بها عنده» أو إجلالاً له» فعندئذ يكتب الله 
له ذلك حسنة لأنه رجع إلى الصواب وا حق؛ ودليل ذلك قول اللہ تعا ی في 
الحديث القدسي: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
کاملة'' وقد جاء التصريح في رواية أخرى بأن الترك الذي يكتب حسنة هو 
الترك الذي يكون لله فقال: «وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة»(". 


ومن ترك شيئاً من المعاصي خجلا من الخلق أو مداراة هم أو لأنه لا 


(۱) أخرجه البخاري رقم ٦٢٦1ء‏ ومسلم رقم ۱١۱۳ء‏ والحديث بتهامه: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي وَل فيما يروي عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 
بين ذلك» فمن هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها 
وعملها کتبھا الله له عنده عشر حسنات. إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحدة». 


(1) أخرجه البخاري رقم ۳۲ء عن أي هريرة #. 
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يشتهي تلك المعصية؛ فإنه لا يكون بذلك عابداً لله في تركه ولا مخلصاًء فلا بد 
أن يستحضر المسلم في كل معصية أنه إنم| يتركها لله وطاعة له؛ فمثلاً يترك 
الخمر والزنا والسرقة لأن الله حرمهاء لا خوفاً من أضرارها وعقاب البشر 
عليهاء ويترك القتل خوفاً من الله ومن عقابه» لا خوفاً من أن يقتل بذلك أو 
يُسجن» ويترك المكروهات تعظياً لحكم اللہ لا خوفاً من نقصان مكانته عند 
الناس أو ذمٌھم له» وهكذا. 

ولذلك فالمسلم حينا يقرأ آیة أو حديثاً ينهى عن معصية كبيرة أو 
صغيرة؛ يستحضر في نفسه أنه ينوي ترکھا لأجل اللہ وهذا يقوي في نفسه گرہ 
المعصية والإعراض عنهاء أما من لم يفعل ذلك فإنه قد يضعف حین| تتاح له 
الشهوة والمعصية. 

وكذلك الشأن في العبادة التي تتحقق بالترك» فلا بد فيها من النية لله 
حتى تكون عبادة» کما قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصوم: «يترك 
طعامه وشراب وشهوته من أجلي)77» فلو أن إنساناً أمسك عن الطعام طول 
اليوم» ولم ينو الصيام لله. أو أراد التنحيف لسمْتته» أو لم يجد طعاما وشرابا 
يأكله؛ فلا يكون ذلك من عبادة الصيام» ولا يأخذ فيه أجر الصائم. 

.٤‏ أما المعاملات: فلا ينبغي للمسلم أن يعمل شیئاًیقصد به غير وجه الله 
حتى المعاملات» كالبيع والشراء والزواج والخدمة وغير ذلك» لكنه لا يشترط 
وجوباً أن یستحضر عند فعلها أا لله فإن كان غافلاً عن الإخلاص فيها لله؛ لا 
يكون مقصراً ويشترط فيها أن لا يكون قصدہ سيئاً فيهاء ولا شك أنه إن 
استحضر فی خاطرہ أا لله فذلك أنفع له وأقوى في صلته وعلاقته مع الله. 

فالمسلم حینم| يتزوج قد لا ينتبه إلى أن زواجه لله. لكنه لما كان في قرارة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۵ء عن أي هريرة طه. 


١" 


نفسه يبحث عن مرضة الله وطاعته؛ تجده في نفسه يقصد من هذا الزواج أن يعف 
نفسه عن ا حرام والزنا ويستعين به على غض البصرء فرغم غياب النية عند الزواج 
ورغم التفاته إلى شهوته؛ فإنه لم يلتفت إليها على هذا الوجه إلا لأن الله باحه» 
ألا تراه ترك الزنا وترك طريق الشهوات واختار هذا الطريق المباح الذي أذن 
الله به دون غيره» فالنية الصالحة موجودة في قرارة نفسه. وف أعماق عقله0". 

وبعض العاملات قد جعلها الله عبادات تظهر فيها شعائر العبودية 
والطاعة» فلا بد من وضوح النية فيها؛ كالنذر والذبح والدعوة والجهاد 
ونحوهاء ولا بد من التوجه بها إلى الله. 

.٥‏ أما الأخلاق وما يظهر من آثارها في المعاملات من كرم وتواضع 
ولين وصدق ووفاء وعدل وغير ذلك؛ فقد يحرص عليها المؤمن والكافر 
لجالهاء ولا فيها من مصالح تترتب عليهاء فإذا قصد الإنسان منها تحقيق 
مصالح دنيوية» فهي دنياء لا أجر له فيها ولا نفعء لن الله تعالى بين أن من 


ہن الناناتقط افلس قال سجاه قا کر ررد الكل الذيا راف 
9 مسا 


الیم اتلم فیا ور ہا ل خسو * ولك سلس مع نال الا الشاڑ 
وحرط ما ضوافي هاو بطل تَا کائوأ يَعَمَلُونَ 4 [هود: .]١٦-۱١‏ 

وأما إذا كان الإنسان قاصداً آخرته ومرضاة ربہ في الجملة؛ فإن هذه 
الأخلاق تقع موقعاً صحيحاًينتفع منه. لأنه لم يلتفت إليها لدنیاء ويحرص عليها 
حتى لو م تحقق له مصلحة دنيوية» لذلك فإنها تكون أثبت عنده من الكافرء لأن 
دافعها ديني أخروي» وليس دنيوياًقد يزول بزوال المصلحة الدنيوية. 

ولأجل ذلك فإن المسلم ينتفع من أخلاقه دون الكافر فإنها تكون حابطة 
ساقطة ىا بينت الآية. 


)١(‏ أو تقول: النية موجودة فیم| يسميه علماء النفس اليوم: العقل اللاواعي أو العقل الباطن. 


110 


وحتى يكون ال مسلم مستفیدامن أخلاقه مأجوراًعلیھا؛ فلا بد أن ينتفي عندہ 
سوء الطُويّة والقصدً السىء والفاسد من أخلاقه ومظاهرهاء فلو أنه تخلق للتو صل 
إلى سمعة أو جاه أو مدح أو مال أو غيره» فقد طلب بخلقه الدنياء فلا يكون له فيه 
أجرء بل يأثم بقدر سوء القصد الذي قصدہ في أخلاقه وأعماله المبنية عليها. 

فهذا ا لحد الأدنى من النية والإخلاص الذي ينبغي أن يكون عند المسلم. 

ضد الإخلاص: الرياء 

. وتصليها في البیت فتستغرق معك دقیقتین؛ هل تسأل نفسك لمن تتقرب بهذه 
الدقيقة الزائدة. 

حینما تزور مريضاً؛ هل تسأل نفسك: تزوره طاعة لله وقياما بحق 
المسلم» أم تزوره خوفاً من أن يلومك لماذا لم تَعُذْہ في مرضه. 

حینما تطلب علاً شرعياً؛ هل تسأل نفسك: تطلبه لأجل الرزق» أم لأجل 
الجاه» أم تقرباً إلى الله وتعرفاً إلى ما أمرك به» وحرصاً على هداية خلق الله. 

العمل إن لم يكن لله. كان لغير اللہ فكان رياءاً وشركاً خفياًء وكذلك 
ترك العمل إما أن يكون شء؛ وإما أن يكون لخلقه. 

والذي يعمل الأعمال الصالحة لأجل مدح الناس أو نوال الجاه عندهم 
أونطلياً أضلحة دتيوية؟ فعملة مردود لأ قنمة له ولا يعد ضامخاء ولا يؤهلة 
لدخول الجنة» بل تكون نيته الباطلة سبباً في دخوله النار فهو سيحاسّب على 
كبيرة الرياء وقصدِ الدنیا والخلق في عمله» قال رَسُولٌ الله 5: «مَنْ تَعَلّم عِلا 
نا ی ہو وجه الله عر وَجَل لا يتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضاً من الدنیاء يد 


1١175 


ow‏ رجلا قال: یا رسول اللہ رجل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنیاء فقال رسول الله يك : لا أجر له 
فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله كك فلعلك لم تفهمه فقال: 
يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض 
الدنيا؟ فقال: لا أجر لهء فقالوا للرجل: عد لرسول الله ييل فقال له الثالئة 
فقال له: لا أجر له(». 


- لقد حذرنا الله تعالى ورسوله ييه من أن نعمل العمل ليرانا الناس» 
وأخبرنا لله تعالى أن هذا الرياء سبب في بطلان العملء قال سبحانه: # ييي 
لذن اموا لا لوا صد فیک پالم والذدَئ کدی يُنفْقٌ ماله رس الاس ول 
ون بأ لبوي الآ € [البقرة: ٢٤۲]ء‏ فالآية تخبرنا بأن من المسلمات أن الذي 
ينفق ا ال ليراه الناس تبطل صدقته ولا أجر له فيهاء لذلك شبه الله مها في 
البطلان من يتصدق ثم يؤذي من تَصدَّق عليهم بأن يذكر فضله عليهم في 
صذدقته. 

رکفت للإنسان أن يعمل لال النانت رالتای لا تملك ن كزان وله 
يدفعون عقاباًء ولا يملكون جنة ولا ناراً؟ فإذا جاءك خاطر لتعمل عملاً 
لأجل الناس وإرضائهم وأخذ النفع منهم؛ فتذكر هذه الحقائق» حتى لا يبقى 
لك حرص إلا على العمل لہ طلباً لرضاتہ وفضله. 

والخلق كلهم فقراء ومن طلب من الخلق الفقراء ثواباً وظنهم أنہم 
)١(‏ عَرْف الجنة: أي ریجھاء وهو كناية عن عدم دخول الجنة وعدم القرب منهاء فحتى رائحتها 

لا یمکن أن يشمّها. 
)٢(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ۸٤۳۸‏ وأبو داود ۳٦٦ ٤‏ وابن حبان ۷۸ء عن أبي هريرة طل4. 
(۳) حديث حسن» أخرجه أبو داود رقم ۲٥١٢‏ والحاكم مختصراً رقم ۲٥٣٢‏ وصحح إسناده. 


۷ 


يفيدون أو ينفعون؛ وَكَلَه الله إليهم فلن ينفعوه» وإذا طلب مدحهّم ؤثوابہم مع 
الله؛؟ فكأنما جعلهم يعادلون اش فالله تعالى لا يقبل ذلك» ويكله إلى هؤلاء 
الذي جعلهم كالشركاء لله فلينفعوه إن کانوا ينفعونء قال رَسُول الله 4 
َقُول: «قَالَ الله تعالى: أنَا أغنى الشَّرَكَاءِ عن الشَّركِء منْ عمل عَمَلاَ شرك فيه 
معي عَبْري؛ تَركَتّهُ وش رگ . ب 

حالات مَرَضِيّة وعلاجاتہا: 

.١‏ كثير من الناس يأتيهم خاطر أو وسواس من الشيطان وَهُمْ في العبادة 
من صلاة أو صيام أو تعليم؛ فيوسوس إلى أحدهم بأنك لست مخلصاًء وأنك 
تعمل العمل لأجل الناس؛ فإذا جاء هذا الخاطر والوسواس فإن) يريد به 
الشيطان أن يشوش على الإنسان حضوره في عبادته» كا يريد أن يوهمه بأن 
عمله لغير الله فلا فائدة منه» إذن فليقطع عمله وليتركه» وعلاج ذلك: أن 
بخالف مراد الشيطان فيبقى في عمله ولا يتركه» وليحرص على حضوره 
وخشوعه ولا يلتفت إلى هذا الخاطر» ويستطيع أن يدفع هذا الخاطر بسهولة 
إذا تذكر الدافع إلى العبادة التي يقوم بہاء فيتذكر نيته الأولى فيهاء فما دام قد 
تحرك إليها لأجل الله وطاعة لله فا خطر في باله وما يوسوس به الشيطان إذن 
غير صحيح. وإن| هو تشویش وكذب وتوهيم. ظ 

۲. وإذا جاءك خاطر بأنك تعمل لأجل الناس» ووجدت هذا الخاطر 
حقيقياً صادقاًء إذ وجدت في نفسك ميلاً إلى معرفة الناس بعملك» ووجدت 
في نفسك رغبة في مدحهم» ووجدت في نفسك فرحاً برؤية عملك» فقد دخل 
الرياء إلیكء وصار في قلبك نظر إلى الخلق» فعليك أن تخرج ذلك من قلبك» 
وإخراجه سهل أيضاًء وإنما يكون بأن تذكر نفسك بأن الذين يرونك وتحب 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۹۸۵ عن أي هريرة 5ه. 


1۸ 


نظرهم ومدحهم؛ لن ينفعوك ولا يدفعون عنك ضرأ ولا يملكون جنة ولا 
الذي ينفعك ويملك ثوابك وجنتك» وافرح بنظره إليك» واستغن به وبنظره 
عن نظر سواہ وبهذا تكون قد رجعت من الرياء إلى الإإخلاص» وصححت 
نيتك» وأزلت ما دخل عليك من مرض قلبي وإهام شيطاني. 

۳. وكذلك إذا جاءك خاطر أو وسواس يقول لك: ما أحسن عملك 
وما أخلصه؛ فإنما يريد الشيطان به أن يدخل عليك العجب والغرورء فتذكر 
أن عملك إن كان حسناً فهو من فضل اللہ فاشكر اللہ ولا تلتفت إلى ما يثيره 
4 و کے 7 ۰ 5 5 ۰ 3 ۰ می 
في نفسك من عجب وغرور ونشوة وفرح بالنفس والعملء قال تعالى: # قل 
قصل الہ و متي ف ذلك فلشرعوأ هو يريما معو € [یونس: ۸٦]ء‏ فأمرنا أن 
نفر فضل الله وبرحتهء لا بانفسنا وأعلتء فقد جانا عن ذلك بقوہ: لا 


A slo 


تمرح ا انال لا 1 يحب الْمَرِحِينَ ۹ [القصص: .]7١‏ 


۱۹ 


اللحث الرابع عشر 
والذلة والافتشار والتواضع 


إذا آمن الإنسان وعمل بأحكام الله من عبادات ومعاملات وأخلاق: 
مع وجود الأحوال القلبية السليمة التي بيناها؛ فقد بدأ يتحقق بالعبودية 
والطاعة على وجهها المطلوب. 

والعبادة والعبودية لا یستحق أحد أن نتوجه ا إليه إلا الخالق» الذي 
خلق كل شىء المالك لكل شىء المدبر لكل شیءء الذي لا ياثله أحد. فلا 
پخ 57 هذه العبادة غير : قال تعا ی: !ا الاش أَعَبُڈوا ریک انی 
نک واد ا کاو ما کاچ ید نالرت رکا کہ کا م وار ند ادا وا 
قُلمُورے € [البقرة: ۲۲-۲۱]» وغیر الله لا يستطيع أن يفعل لك شیتاً ما ذكرته 
الآية» فكيف سوي غيره به. 


وني مئات الآيات يذكرنا الله تعالى أنه هو الرب المتصرف الذي يفعل 
أشياء لا يقدر عليها غبره» لأجل ذلك فهو الإله الذي نعبده وحده دون غيره» 


۲ 8 .- 2 1 2 روح كوس . ا 1 ہم سے 
من ذلك قوله تعا ی: # إن رک اللہ ای خلق الوب وا لا فی تد أيامٍ ثم استوئ 

0-7 عد سو ۶2 ے عه 1> 2 و اج اس 2 2 ع 
عل اعرش يدير لْأمَرَ مان سّفِيع لا من عد ذو ذَِکم الد ركم فاع دوه 
2 200 


0 5 ر ہے رس وحار يم دم کے 
فلات كرت 4 [يونس: 1۳ وقوله تعالى: 5کم ال رمک لا إل إلا هو 


١و‏ ہر عر وو 


0005 04 کے سے 22 ا 5 ي 
)١(‏ واقرأً الآیات التی بعدها: لله مَرَحِمَكُمَ عا وعد الو حمًا إن دوا فلق ٹم بيد 


۹۷۰ 


ڪل ڪل کو ادوه وهو ڪل کل سنو وڪيل 4 [الأنعام: ۲۱۰۲ء 
وقال تعالی: 3 لالهو ری ویر اعدو هدار كةي 4 [الزخرف: ]٦٦‏ 
فلأنه الرب وحده؛ وجب أن نعبده وحدہ ونتخذه إا وحده. 

والعبادة لا تقتصر على أعمال ظاهرة وأقوال؛ بل فيها معنى قلبي هو 
الذي نسميه العبودیة ولا يكفي أن يقوم الإنسان بالعبادات الظاهرة من غير 
تحقق بمعنى العبودية فيها لله ولا يكفي أن يستشعر معنى عبوديته في قلبه دون 
أن يُصدّق ذلك في ظاهره بإقامة الطاعات والعبادات الظاهرة. 


فكل عبادة يجب أن يرافقها معنى العبودية لله في القلب» وكلا ازداد 


5 ھ2 a‏ 2 © مر 4 و ساسا > 4 ۲ 
يجري الین ءامنا وياو ايڪت الوط ويي موا لَه مراب ين ڪي وَعَدَابُ اي 
> 4ح مير 


یا كوأ یکفروت ٭ هو الى جل ألنّمس یا وَالكَمر ورا وكَدَرَهُ ماز لتم موا مدد 


21 55 7 23 2 بیو > کی ے۔ را هر و رہہ ےھ صا بل هع +24- ,+1 
اين وَالْحِسَابَ مَاحَلقَ الہ لت إلا يلحي يِمَصَِلُ الآيننتٍ لموم يَمَلَمُونَ * إن في حيلف 


04 
صرصمھےھ 2 7 ر 


لل والٹہار وما حَلَقَالَه في لسوت وَأَلَاَّضِ لیت لموم بمو € [یونس:٤-٦].‏ 
)١(‏ واقرأ الآيات التي قبلها كيف خبرنا الله عن نفسه أنه يفعل أشياء يقدر عليها لا يقدر عليها 
غيره» فيختم بالنتيجة المترتبة على ذلك أنه لا يجوز أن يعبد غيره. وهذه الآيات هى: 


٦ 


مر ب ہےر سر 2م عط > وممصم ع مجر ا و ل مج رت صر e2 <a‏ رص ےم 
RHE‏ ولتو مرج ا کی من اميت وم الْمَيَتِ من الي ذل الہ فان توفکوں 
4 ور 7 ر م م کک کیک ره ر ته يت مر سم ور مر ہھ۔ 
* فاق الْإصَبَحَ وَجَعَلَ اليل سكا والشَّمْس وَالْفَمَرَ حُسْباا ذلك قير العيز الْعليو ٭وَهھُو 
م ھ ہو سي سل ٠.‏ 
لی ۱ 7ے 
رید رو 


کے رر ےم 2 ر رم 05000 2 2ی 2 o‏ 
جصل لحم التجوم لہَتدوا يها فى ظلمتِ أل والبحر هد فصلا الات لموم يعوب 
5 7 3 ہر رس کہ چ ا کو ہے ڑا 7 و کے تع هه حل ی ہے e‏ 
٭ وهو الّزی أذ کم من تف وجدو فستفر ومستودع قد فصلما الات لِقو يفقهورت ٭ 


2 
وهو 


0 
سب 


4 


ا 
ازع انرک یی لمك م ارتا يو. اک كل یو ارجا نه حورا رخ ينه > 

مرڪا وي الل ين طَلمها نوا دنه وجنت من تاب وَالزَيوْنَ وَلرکانَ مُشْيها و 
مُتَكَيوَ آنظروا إل مرو إ15 تمر ووو في کوک یکت لِمور ومون ٭ وکماوا رو شا 
ا لھم ورا لھ یں ویک یتر علو کت رتمک عا يشوت ٭ بیغ 


رےے۔ 7 مع يي عه ٤‏ ےم 1 و اس 0 م اس 5 
اوت والارضِ أن يكن له. ولد وکر کن لم صحبۃ وکا شو وهو یکل ىء َل ٭ 
ا 
ا گے 208 
۱ 


7 اورم و و کے 0 و ۰ ہہ 2 56 4و4 ا 7 
کم اللہ رکم لا که الا هو حياقُ ڪل تو اغب دوه وهو عل گی سنو وڪيل 4 
[الأنعام: .]٠١١-۹۵‏ 


1۷۱ 


المسلم إيماناً وقرباً وصلاحاً كلما استشعر معاني العبودية في كل وقت. 

ومن معاني العبودية إذعان العبد لله ورضاه بطاعته» وتواضعه لله» وذلته 
له» وافتقاره إليه» واضطراره إليه» وتمسكنه بين يديه سبحانه» واستشعار العبد 
ضعف نفسه وحاجته إلى مدد القوة من اللہ ومن غبوديته تضرّعه إلى ال وأن 
یتذگر جهله وحاجته إلى التعليم والحداية من الله. 

ومن معاني العبودية شعور العبد بقدرة ربه عليه؛ فيخاف منه» وشعوره , 
بقدرة ربه على الإحسان إليه و رحمته؟ فيحبه. 

فلا تكون العبودية لله صحيحة مالم تجتمع مع الحب والخوف. لأنه إن 
أطاع الله مع كُرْهِ له؛ لم يكن عارفاً بقدره» ولأنه إن أطاعه مع استغناء عنه 
وعدم خوف منه؛ لم يكن عارفاً بقدره» لم يكن ذليلاً بل يكون مستکبراً في نفسه 
عليه» والكِئر ضد العبودية. 

فالعبد يخضع لإهه» ويسمع ويطيع» ويذل وینکسر؛ ويحب ويرغب» 
ويخاف ويرهب. 

وخلاصة معاني العبودية لله تجتمع في ثلاثة معانٍ: تشمل الطاعة لله 
وتشمل الذلة والانكسار لله وتشمل الحب لله تعالى. 

فكيف تكون عبداً لله تعالى إذا لم تكن تطيعه» وكيف تدعي أنك عبد لله 
وأنت لا تذل له ولا تنکسر ولا تتصاغر أمام عظمته وكبريائه وقدرته وجلاله» 
وكيف تدعي أنك عبد الله وأنت لا تحبه» وهو الذي أحسن إليك في كل شيء 
وهو الذي خلقك وهو الذي أعطاك قوتك وحواسك وقلبك وقدراتك 
وعقلك وخلق لك كل شيء» وحبك لله منه ما هو حب ناشيء عن التعظيم 
والتقدیر والإجلال» ومنه ما هو ناشيء عن النظر إلى بره وإحسانه ورحمته بك. 


- والله کم أمرنا بالعبادة؛ أمرنا بجميع ما تتضمنه من معاني العبودية التي 


۷۲ 


يجب أن يتحقق مها الانسان ويتذكرها: 

آہا العبد: كن مستسل): 

سَلّم لله تعالی واستسلم”" لا تعارض شيئاً من كلامه أو حکماً من 

حکامه» قال تعالى: ٭ فلا ورك لا ہوماوٹ حى بحمو هما شجسر به 
ٹم ٠‏ 04 جا مما فَصَيْت وَتُسَلْموَأْشَلِيمًا € [النساء: .]٦٦‏ 

وعدم التسليم نوع من الکبر؛ نجده في كثير من الناس» فكثير منهم 
يناقش الله في أحکامه» وكأنه یری عقله وفكره وتدبيره يساوي علم الله 
وحكمته وتدبيره» بل يظن نفسه أفهم من اللہ يرجح قولاً غير قول الله على 
قول الله تعالى» يفعل ذلك وكأنه لم يصنع شيئاء لم يعرف عظمة الله ولا عرف 
قدره ولا أحبه ولا حاف منه» ولا ذاق العبودية التي خلق ھاء والتي هي 
وصفه الطبيعي في مقابل ألوهية الله وربوبيته. 

فكان جهله بالله ونقص معرفته بإحسان الله وعظمته وأسمائه وصفاته؛ 
سنا في عدم التعظيم لقدره» # وَمَاهَدَروا َه حى هدرو 4 [الأنعام: ۹۱ء الزمر: /71]» 
فخرجوا بذلك عن عبوديتهم إذ لم يعرفوا ألوهية ربهم وربوبيته» وظھر المرض 
القلبي على ظواهرهم» بالاعتراض والعصيان والتخلف عن كثير من 
الطاعات. 

وهذا الذي وقع فيه الشیطانء فهل طرد إبليس من رحمة الله إلا لعدم 
تسليمه لله فعارض الله وناقشهء فكان بذلك 0 00 الین دية» فأذلّه الله 
قال تعالى: ولد خَلککم ۾ صور نک فا فلا لِلْمَليكةٍ اسجدوا دم سجدوا 
الا ائلیس ركنم جوا سجن ص« کک رین خلعلق من 
گار وَعلَقََمن طینِ ٭ قال تأرط ینہا فمایکوں لك أن کر مہو ¢ 


() وقد سبق الكلام عن التسلیم من قبل. 


۹۷٣۳ 


[الأعراف: .]۱۳-۱٢‏ 
ولم یکن إبلیس بمعصيته مجرد عاص» بل كان متکبراً مغروراً في باطنه 
أيضاًء ولو كانت المعصية ناشئة عن خطإ أو مجرد شهوة» وأعقبتها التوبة 
والاعتراف بالخطأ؛ لكان في محل الغفران» لکن مرض قلبه كان كبيراً إلى درجة 
أن يناقش ربه» ولا يسلَّم لأمره» فوصل إلى حد الطرد من رحمة الله واستحق 

اللعن» فلم يعد له سبيل إلى التوبة والطاعة والرحمة بعد ذلك. 

يعترض بعض الناس على حكم الله في ا میراث أو في العقوبات كقطع 
اليد للسارق» وتعترض بعض النساء على حكم الله في الحجاب» حتی تتجراً 
إحداهن أن : تقول: إن الله ظلم المرأة بهذا الحكم» وتعترض الآخری على إباحة 
التعدد للرجال. 

وهذا الاعتراض ليس هو من المعصية وإنما هو من الكفرء لما فيه من 
الاعتراض» الناشىء عن الجهل بالہ فقد ظنوا كلام الله مثل کلام البشر 
يناقش» وظنوا أحكامه تحتمل الخطأ كأحكام البشرء فخرجوا عن العبودية 
بالخروج عن التسلیمء حتى ولو صلی أحدهم أو صام» فلا يقبل منه ذلكء لان 

معنى العبودية أصلاً لمن يكن في قلوبہم؛ ولم ينطلقوا فیم| أطاعوا من العبودية 
لله والاعتراف بحقه وقدره» فلا قيمة لطاعتهم التي أظهروها. 

أا العبد: كن طائعاً: 


و ات جد ٠‏ و م 0 
س ےت 0 
ولا بحق لأحد أن يتخلف عن طاعة اللہ فالتخلف عن طاعته تخلّف عن 


۱۷٤ 


عبادته» قال تعالی: ‏ لن کت الْمَیح أن یکوت عدا و ولا الْمَلْيَكةُ 
ویو بے ا 


امفریون ومن يسَتَسَكفٌ ع عن عِبَادیوء وستحر نسح يحشرم ال ج سے یکا ٭ 
[النساء: [YY‏ . 
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وطاعتنا لله هي وحدها طاعة العبودية» وغيره إنما نطيعه طاعة لله 
فالذين أمرنا الله بطاعتهم كالانبياء والعلماء والآباء؛ فإنیا نطيعهم لأمر الله لنا 
بطاعتهم» فطاعتهم جزء من عبوديتنا لله وحده. 

وطاعتنا للأنبياء وتواضعنا هم ليس من باب عبادتہم؛ وإنما هو من 
aS‏ میمت ہی 
قال تعالى: # ولایامر کم أن دوا وأ كهك وا رياب ايامرم بَألْکفر باذ امم 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ۸۰]. 

چو رد رو ا وہ 
صرح لعزي ای قال الله ان ولا تاڪلوا مما لزيد اسم الو عليه وله 
سق وا لیت يوم کے وین ات وک يكم 
مرو 4 [الأنعام: ۱. 

وعن عدي بن حاتم قال: اتيت النبي 4 وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوٹن)ء وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
« ادوا حارش رتنم ارب ابا جن دوين أله 4 [التوبة: »]۳١‏ 
قال: أما إنہم لم يكونوا يعبدونهم» فقا ل ق: «ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شیئاً 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»' «فتلك عباد: E‏ 


)١(‏ تام الآية: « اق وا بارش 0 رابا با من دون الَو وَاَلْمَسسِيمَ أت 
مر ا ا ا اناك 0 جد له إل 
مش ركوب 4 [التوبة: ۳۱]. 

.۳۰۹۵ حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم‎ )٢( 


أيها العبد: کن متذللاً لله: 

استشعر ذلتك وانخفاضك وتواضعك لله العزيز المتعالي الكبير» وتذكر 
أنك مسكين» ولا تكن كأولئك الذين لا يعرفون الذلة إلى بعد العذاب» أو لا 
يعرفون الذلة إلا في الآخرة حيث لا تنفعهم الذلة» قال تعالى: # وَلَمَد أَحَذْتَهُم 
بالعذاب فما استکانوا الیم وما يترون € [المؤمنون: 75]» فالله تعالى يريد عبده 
مستكيناً له متضرعاً إليه» وقد يصيبك البلاء لترجع إلى الله عارفاً ذلتك 
ومسكنتك. 


ےس ہو یف : قال تعالى: 9# فَإن الْعرَّة 
جیما 4 [النساء: ۹ء وقال تعا ی: و م ن کان ري ار فيل لالم جميعاً له 
صَعَدُ اكير ا اق ولل الد نہ رایت جک اکا ف مات 
کر EES‏ هوسو € [فاطر: .]٠١‏ 
ولقد دعا النبي ربه أن يُدخله في المساكين» فقال: «اللهم أحيني 
مسكيناًء وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساكين»"» وليس المقصود من 
هذه المسكنة الفقر والاحتياج إلى الناس» وإنها هو الشعور بالفقر إلى الله 
والاحتیاج إليه» وعدم التكبر على عباده. 
والله تعا ی يكرم العبد وينصر ه بقدر ذلته» لذلك بین الله في كتابه أن صفة 
المؤمنين حينا نصرهم _ في غزوة وت صفة الذلةء قال سبحانه: ٭* ولْقَدَ 
نصرکم الله یبذروا ات ال همه ملک رود 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 


- والله تعا ی إذا رآى عبده متذللاً له أمده بالعزة على من سواہ وأعزہ 


للد بی 


)١(‏ هذه تتمة الحديث أخرجها البيهقي في سننه /٠١‏ ١١٠١ء‏ وإسناده صحيح. 
(۲) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ٣٥۲۳ء‏ عن أنس ظ4ہ وا حاکم في المستدرك رقم ۷۹۱۱ء 
عن أبي سعيد 4 » وقد روي الحديث بأطول من هذاء والزيادات عليه في بعضها ضعف. 


۷٦ 


AL 7 7 7 2‏ سب سے ےہ مگ 000 
بدذينه» وأعزه على الكافرين» قال تعا ی: ون الْمَتفْقِين لا یففھون٭ یفولونَ لین 
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تعنْكا 2 ارک ی اف الأدل رات راکرس اوت نت 
ولك آلْمتفِقِي لا يِعَلَمُونَ € [المنافقون: ۸-۷]ء والمؤمن لا يستعز على أخيه 
المؤمن» قال تعالى: ٭ تاا لز اموأ من برتد منکم عن وینو وف باق الله يعور نيم 


ہو مھ کے کے ےہ م ۶وہ KL‏ ع ول ع ڪش ون سس شرے کے ےر تا 
ويحبونه: أَلو عل الْمَؤْمِِينَ أعِرْوَ عل الکفریں جهوت فى می الہ ولا يخافون لومة لایر 


ہر بح ہر ار و کی 


> ص ع 2 
ذلك فصل الو تيه من ياء وله و سخ عَلیُ € [المائدة: .]٥٤‏ 


والله كما يعز من تذلل له في الدنيا؛ يعزه في الآخرة» يوم يذل المجرمون» 


R2 MY 5 5‏ ہہیرہ۔ ۔ و ہع!“۔ AlN‏ بت ہ 
قال تعالى: *#9 لِلذِينَ احسنوا سى وزِيادة ولا بڑھی وجوههم قار ولا ذل أؤلتيك 


سے "سے سے 


أب ابن هو کنو ٭ وت کا السات جر ةيوقم له 
حَلِلْدُونَ € [يونس: .]۲۷-۲٢‏ 

أيها العبد: كن مفتقراً: 

تذگر أن فقير محتاج إلى اللہ تعالى في كل شيء» قال تعالی: 9 # يناسا الاش 
سم الف راء إلى لله وَأَّههوَالَْوعُ آلْحَمِِدُ 4 [فاطر: ١٠]ء‏ كلما احتجت إلى شيء 
تذكر أنه بيد الله وقدرته ومتوقف على مشيئته وإرادته» وما دَشَاءوت الا أن ممه 
الله رَبٌ الْعْلَمِيت € [التكوير: ٤۲]ء‏ تذكر أنك مفتقر إلى مدد اللہ المؤمن 
والكافر» قال تعالى: « اند موك تۇل مِنْعطَوَرَيكَ وماکان طا ريك 


سرت 


حورا € [الإسراء: ٢٠]ء‏ تذكر أنك مضطر إل مدد اللہ نی كل شىء قال تعالى: 
ای نے المت ادا ریکینف لشي جم لصا الخ ارک 


مع الله قلا ما كروت 4 [النمل: ۲ أنت مضطر إلى الله ومدده 5 
سمعك وبصرك وكلامك وتفكيرك وتَفَيك ودقات قلبك وحركاتك وقوتك 
ونقائك ا 


۷۷ 


ولا تستكبر على الله ربك. 

أمها العبد: اعرف عَحِرك: 

استشعر عجزك, وتذكر أنك لا تقدر على شيء إلا بقدرة اللہ قال تعالى: 
« وَلُریٰ کر تَفْدِرُوأ علا مڌ احاط الله يهنأ ن اه ع ڪل ىء مَدبرًا * 
[الفتح: ١؟]»‏ وقال تعالى: الِب يتم هَل الححتي ألا يقرو َل شَىْويِن 
لاھ وآ لقصل يد او ْو من با َالِ لع 4 [الحديد: ۲۹]ء 
أي ليعلموا أن كل ما يقدرون عليه فإن)ا هو من عطاء الله وفضله ومدده 
وخلقه: # وال حَلفَكدَوْمَاتَكَمَلُوَنَ € [الصافات: .]۹٦‏ 

أيها العبد: کن مستضعفاً: 

تذكر في كل حال أنك ضعیف؛ وأن مفتقر إلى قوة الله ومددہ #وَلَوْيَرَى 


موي ے۔ 


آل لاد يناعد اب أن اههجوي ما وان آله مدي دُالْعَدَابٍ © [البقرة: .]٠١١‏ 
تذكر أنه « لا حول ولا قوة إلا بالله»» فاستمد من الله القوة واعلم أن التصريف 
والتأثير في كل شيْ منه سبحانه» ولا تنسب ذلك لنفسك أو لأحد من ا خلق. 

وقد حثنا النبي ب على أن يكون أحدنا متذكراً لضعفه في نفسه» فقال: 
«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضَعّفء لو أقسم على الله لأبره» ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عل جواظ مستكير»”". 

وشعور الإنسان بعجزه وضعفه الذاتي» وأن قوته من الله لا من نفسه؛ لا 
يعني أن يتعاجز الإنسان» وأن يقصر فيم| يستطيع مما أعطاه الله القدرة الله عليه» 
فالنبي 4 نہی عن ذلك» فقال: «المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن 


)١(‏ العتل: الشديد الغليظ الفظ ال جحانی اللئيم» الجواظ: الجموع المنوع» ينتفخ بما ليس عندہ. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٦٦٤٤‏ ومسلم رقم ۲۸۵۳ء عن حارثة بن وهب الخزاعي ك. 


1۷۸ 


الضعيف» وئی كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز)(". 

أمها العبد: اعرف جهلك: 

لا تظن أا الإنسان أنك تعلم کثیر ولا أن علمك يساوي شيئاً في 
جنب علم الله» ولا تغتر على ا خلق فی| آتاك الله من علمء فابق في حالة تواضع 
وشعور بجهلك وحاجتك إلى تعليم اللہ فإنك لا تستطيع أن تعلم شيعا إلا إذا 
علمك الله إياه» قال تعالى: « ولا يُحطُونَ کیو يِن علو إِلا يمَا بس4 
[البقرة: 55 7]» واعرف لله فضله عليك» فكل ما عندك من العلم فهو من فضل 
الله عليك ومن هدايته لك ومن تعليمه لك. 
0 ومهما بلغ علمك فإنه يبقى قليلاً في حقيقة الأمر قال الله تعالى: ( وآ 
يشمن أل إلا قلا 4 [الإسراء: ٥۸]ء‏ وقال العبد الصالح خضر لموسى 
عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى عصفواً شرب من البحر فقال: «ما علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»”"» فهذا 
علم نبي رسول وولي كبير وقيل هو نبي» فا علمك في جنب علمھم|ء فابق 
طالبا للعلم مهما علمك الله وتواضع لله فيا علمك. 

ولا تستكبر بعلمك على الله. ولا تُمرّف في دين الله؛ ظاناً أنك تعطى 
أحكاماً خيراً من أحكام الله. ۱ 

أيها العبد: كن متواضعاً: 

قد يخاج الإنسان أن يتكلف الانخفاض والتواضع مع من هو مثله لكنه لا 
يحتاج أن يتكلف ذلك مع الله» فالإنسان خفيض وضيع بطبيعته ورتبه بالنسبة 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ٢٦٦۲ء‏ عن أبي هريرة ل۵ وتتمته: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللہ وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


۷۹ 


1008لوا شوق ا ال نا ات الال تقالو ولا فازبا 

فكن عارفاً بنفسك» متحلیاً بصفتك على حقیقتھاء فلا تستکبر ولا تغتر 
بنفسك ولا تعجبٌ بها ولا تأنف. كِبْراً وغروراً وعجباً و أنَفَة تجعلك تتطاول 
على الله وعلى أحكامه. فإنه لا إیمانء ولا تتم عبودية لله؛ إلا مع التواضع له 
لكيه 

فالله تعالى هو المتكبالمتعالي الذي يستحق الكبرياء والتكبر على من سواه 
« هوا أدص لذ ارالك ادوس المَلَمْ انومن الٹمیٔیٹ الْمَرِيرُ 
الَا الْمْتَحكَبَرُ 4 [الحثر: “1]. # عم الي وَلتہَدَو الحكبير 
لْمَعَالِ € [الرعد: ۹]ء وقال عز وجل: # وله الكبرياك فى الوت وَالْارضٍ وهو 
لْصَزِيوٌ الک € [الجاثية: ۳۷]ء وقال سبحانه: # هو آم الف لآ إِلَهَ إلا ہُو 


عدر ہر وھ و موم red‏ > 2 7 1 ب 2 
ألملك القدوس اَلسَلمْ المُرمن المهِيّمن اَلْعَزِیِزالجِتار المتحكيرٌ سبح 


ہے ل ل 


أل عَم شروت € [الحشر: ٢۲]ء‏ وقا ل تعالی: ## ورك یکر € [المدثر: ۳]. 

وقال يك فیا يحكي عن ربه عز وجل قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» من نازعنی واحداً منھم قذفته في النار»'» وقال ¥#: «لا يدخل الجنة 
وان الى قله ال ئا ف مارغل إن التی ا بد ا 
الإنسان ا حنة؛ هو الكبر على الله وعلى حكمه وعلى كتابه وعلى نبيه يل فذلك 
كله ناقض للإيهان» وموجب للخلود في النار أما الكبر على المؤمنين فهو من 
. كبائر الذنوب القلبية» وينشأ عنه ذنوب قولية وعملية". 


)١(‏ حديث قدسي صحيح, أخرجه أحمد في مسندہ رقم 9744 بهذا اللفظء وأخرجه غيره 
وأخرجه مسلم رقم ۰ء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 4: 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته). 

(؟)أخرجه مسلم رقم ۹۱ء عن عبد الله بن مسعود #ه. 

0 سروه 
(۳) حینما يكون التواضع واجبا إیمانیا تعده من أحوال القلوب الإيانية الواجبة» التي إن فقدت 


ومن واجبات الإیمان أن یتواضع الإنسان للنبي 5 وذلك باعتبار رتبة 
النبوة والرسالة» فإن عدم التواضع للنبي 5 يجعل الإنسان لا يعترف بنبوته» 
فيكون كافراً بذلك. 

والإیمان بالنبي يك يقتضي تعظيم قدره قال تعالى: ‏ يِن يَتَيَعُوتَ 
ال الى الأب الى يمدو منوا عِندَهُمْ فى الین وَالإجيلٍ 
يَأْمُرَهُم بالْمَمَرُوفِ وََتہَهمَ عن المڪ وميل هم الطیباتِ ورم هة 
اَلَحَیت ويصَم عَنْهُمَ عرشم وا اکر ال یکات عَلَيْهِمْ قاای بک ءامثوا بو 
وة وسر واا ار الف أرل مم أزكيك جا الات > 
[الأعراف: ۷١٥۱ء‏ ومعنی *#وعَرَروةُ 4 أي عظموه. 

وإذا رفع الصوت عنده وفوق صوته سبب في بطلان الأعمال الصالحة 
فكيف ہما هو أكبر من ذلك من التعالي والتکبر على النبي يِل قال تعالى: 
تاا ال انوأ لا ترقعوا اآصو گم هوی صرت الک ولا هروا له بالنول گجھر 
و ڪملبعض أن بط اعمنلکم ونش انرون 1 [الحجرات: ۲]. 

وعدم التواضع لكتاب الله یجعل الإنسان ينفي صحة الكتاب» ویستکبر 
على أحكامه. وذلك من الکفر الموجب لعذاب الله قال تعالى: # وَمَنَأظلمْمِئّن 
مركا عل ام کہا أو قال اوی ال وع وح لیے کی ومن کال سال مال اھ وکو 
رذ یٹور ف رالوت والمکھگة بيطو دیهد أَخْرِجرا شك 
لوم جروت عذاب الھونِ يما كدت تشولوں عل ال عبر لي وک عن مايليو 
| تسْتَكيرونَ © [الأنعام: ۹۳]ء فجعل عذابهم فيه المهانة والذلة لأنهم لم يذلوا لله 


دخل الإنسان في الکفر وهذا الذي نتكلم عنه هناء وهو التواضع لله ولحكمه ولكتابه 
ولرسوله يِه أما في حالة التواضع للحَلّق التي هي واجب أخلاقي من الواجبات الفقهية 
القلبية والعملية» التي إن فقدت کان الإنسان عاصياً صاحب كبيرة؛ فهذا يدخل في 
الأخلاق» لذلك سنتكلم عن التواضع في الأخلاق؛ من جهة تواضع المسلم للمسلم. 


۸۱ 


بقبول كتابه» وإنم| استكبروا عنه. - 

وإذا تكبر على المؤمنين؛ تكبراً على إيانهم أو استخفافاً بإیمانہم؛ فذلك 
من الكفر أيضاء کما إذا عظم الكافرين وناصرهم واحترم كفرهم فذلك من 
الکفرہ فذلك الذي جاء فيه قول الله تعالى: ‏ # يناعا لذبن منوا لا سدوا الو 
نكري اڑا جم زایا عض ومن پیل ینک إن متهم إِنَّ الہ لا دى الثیم 
لطَدِمِينَ گ4 [المائدة: .]٥٥‏ 

والله تعالى وعد من يتواضع له بأن رفع قدره ويُعزه. قال : «وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله)0". 

ایہا العبد: كن حباً: 

انتبه إلى حبك» وقوٌ حبك لله بمعرفة فضله وإحسانہ وتذگر جماله وکمالہہ 
فإن العبادة لله مع الكره له والبعض والنفور منه لا تكون عبادة» ألا ترى إلى 
والدٍ لو أطاعه ولده وعلم أنه لا يحبه ولا يحب أن يطيعه» هل يرضيه ذلك من 
ولده» بل یکره طاعته له» ويعتبر ذلك عقوقاًء فالله تعالى أولى بأن يكون محبوباً 
مع الایمان والطاعة» قال تعالى: لن اموا سد مُا یکو 4 [البقرة: .]١54‏ 

وإذاکان حب الإنسان لأهله ووالده يدعوه إلى تذكرهم والشوق إليهم عند 
غياءهم عنه» فالله أولى بأن نذكره ونشتاق إليه» حب واعترافا بفضله وشكراله واحتیاجا 
إليه» « ڪرو الله كدوك بآ کم واد ؤِک را 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

حو إذا علق الاساف :الو ده له مال لاف بكرن قاتا قل اض 
من کل أمراض القلوب» فإن خلاصة أمراض القلوب هي في خروج الإنسان 
عن وصف العبودية لله تعالى» ومن نظر إلى أخلاق باطنه وتصرفات قلبه 
ووزنہا بميزان العبودية لله تعالى استطاع أن يعرف المرض من الصحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲٥۸۸‏ عن أبي هريرة ت4. 


۲ 


وإذا بدأ السلم یتحقق بالعبودية؛ فإنه لا يرضى أن يقف عند الحدٌ الأدنى 
منهاء بل يطلب الحد الأعلى والأحسن من العبادة والعبودية» ويسعى إليه 
والوسيلة الأسهل لطلب الترقى إلى الإحسان هى المراقبة: 


A۳ 


إذا استقام العبد على أعمال دينه فهو مراقب لأمر الله في كل وقت وفي 
كل ظرف ينظر ماذا يأمره الله وماذا ينهاه» وماذا يريد منه» فهو عبد الله في کل 
وقت وحين» ولكن هذا لا يكفي للتحقق بالإحسان, بل لا بد أن يستحضر 
مع ذلك أن الله يراه» أو يكون حاله كأنه یری الله معبوده. 

ومن علم أن الله تعالى عليم سميع بصير رقیب» فكيف لا ينتبه إلى رقابته 
وسمعه وبصره. 

والنبي ل ما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان. قال يل: 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالإحسان يتكون من 
شقین: الأول: أن تعبدہ فإذا كنت في عبادة مستمرة» فكل شيء في حياتك مندرج 
في العبادة والعبودية» حتى أمور الدنيا والشهوات المباحة تدخل في عبادته من خلال 
نيته الصحيحة وموافقته لأمر اللہ فذلك من الإحسان. والثاني: أن يكون مع عبادته 
منتبهاً إلى معبوده» فيكون كأنه يرى اللہ فإن لم يستطع أن يتخيل ذلك؛ تذكر أن 
الله يراه وجعل هذا الأمر في مخيلته لا یفارقہہ فإذا دام ذلك عنده كان حسنا. 

فإذا كان في أي عبادة من صلاة وصيام وحج وذكر وغيرها؛ انتبه إلى ربه 
وحَضر معه» وإذا كان في أعماله الدنيوية من طلب رزق وطعام وشراب وجماع 


)١(‏ جزء من حديث جبريل عن الإسلام والڑیمان والإحسان, أخرجه البخاري رقم ٠٥‏ ومسلم 
رقم ۹ء عن أبي هريرة ظ4. 


۸ 


وغير ذلك؛ انتبه أن الله يراه فيها. 

يحاول المسلم ذلك ويتدرب عليه» ويتكلفه مرة بعد مرة» حتى يقوى 
عنده» ويصير طبيعياً وسهلاً وعادة وحُلّقاً في نفسه» حتى يصير سجية يأتي بلا 

كمثل إنسان يعمل في عمل ومعه صاحب العمل يراقبه» فإن عمله لا 
يشغله عن الانتباه إلى المراقب لعمله. وانتباه إلى المراقب لا يشغله عن عملہ؛ 
بل يدفعه إلى مزيد من الإصلاح والإحسان والتجويد لعمله. 

وكمثل إنسان يكون مع ملك» فإنه يتأدب في حضرته وينتبه إليه ويحسّن 
كلامه وأفعاله» ولا يشغله انتباهه إلى الملك وملاحظة وجوده عن أدبه وحسن 
عمله» کما لا يشغله قوله وعمله عن وجود الملك معه» بل يكون ذلك سبباً في 
تجويد وتحسين الفعل والقول. 

وكمثل إنسان علم أن آلة تصوير تُصوّره وتراقبه؛ فإن ذلك يدفعه إلى 
التصرف الأمثل ويدفعه إلى تجنب التصرف القبيح المكروه» فكيف بالذي يعلم 


بأن الله يراه ويحصى عليه. 
فالله أحق بأن لا نغفل عنه» وأحق بأن تُجوٌّدَ أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا 
لأجله. 


والحديث لم يعرّف الإحسان. لأن الإحسان واضح مفهوم» لا يحتاج إلى 
تعريف» فهو الأخذ بالأحسن والأجود في كل شیءء فمن كان محسناً يطلب 
الأحسن والأجود في الفكر والقول والعمل السا والمعاملة والخلق 
والأدب» وفي كل شيء في حياته. 

وإنما ذكر الحديث الوسيلة الأسهل للتحقق بالإحسان» وهي المراقبةء 
أي مراقبة العبد لنفسه» ومراقبته لرقابة الله عليه» فمن انتبه إلى أن الله رقيب 


1A0 


يراقبه» وسميع یسمعه» وبصير يراه» وعلیم خببر يعلم ظاهره وخفاياه؛ فذلك 
يدعوه إلى الحياء بين يدي اللہ فیصلح عبادته ويجودها بين يديه» ويخجل 
ویستحیي من معصيته وهو یراہ ويدقق على نفسه فيتأدب بأحسن الآداب. 

إن أحدنا إذا رآه الناس خجل من فعل ما يكرهونه ويستقبحونه» ولو 
رآه صبي لخنجل منه في أمور» فكيف لا نخجل ولا نستحيي من الله وهو يرانا 
على الدوام ويسمعناء ويحصي علينا ويراقبناء ويصور أعمالنا ليحاسبنا عليهاء 
قال تعالى: إا کا کنخ مُت تملوَ 4 [الجائية: ۲۹]ء وقال ل «فالله أحق 
او سے ف : 

فحدیث «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراہ)؛ يبين الوسيلة التي من 
خلا ها يصل الإنسان إلى الإحسانء وهي هذا الحال القلبي من الانتباہ إلى الله 
وإلى رقابته. 

وما دام الله حاضراً موجوداً معنا حيث) کنا: وهو مک أن ماک 4 
[الحديد: ٤]ء‏ فهو معنا في خلوتنا وجلوتناء في بيوتنا وأعم|لناء في طاعتنا 
ومعصيتناء فواجبنا أن نتقيه» بطاعته والحذر من معصيته دائمآء کا قال 6: 
«اتق الله حیٹثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد ۳/٥‏ و ٤ء‏ والترمذي رقم ۲۷۹٤‏ عن بہز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» [وفي 
رواية أخرى عند الترمذي رقم 7754: الرجل يكون مع الرجل] قال: إن استطعت أن لا 
يراها أحد فلا يراهاء قال قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خالياًء قال: «فالله أحق أن 
يُستحبي منه الناس». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر البخاري العبارة الأخيرة: 
«الله أحق أن يستحيا منه» تعليقاً قبل حديث رقم ..۲۷٤‏ 


۸ 


7ئ 

وقد حثنا الله تعالى على طلب مقام الإحسان فقال: ٭ والله يِب 
شیک 4 [آل عمران: ۶ء المائدة: ۹۳]ء وقال: ¥ وَأَتيِعُوا اح ما 
رل الیم بن رَيُحَكُم € [الزمر: ]٥٥‏ وما كان من وسيلة مشروعة إلى 
الاحسان فهو مطلوب مثله. 

ومن الوسائل التي تُسَهّل التوصل إلى المراقبة: وسيلة علمنا إياها النبي 
ا حیدے| قال: تی من اللہ استحياء رجل ذي هيبة من أهلك 4> 
فالذي لا یقدر على الأدب وا حیاء بين يدي الله لأنه غيب عنه» فلیتخیل أحداً 
من الناس من يشهدهم ويستحيي منهم أن يفعل عيبا أمامهم» فليكن أديبا مع 
الله مثل أدبه معهم» على الأقلء وإلا فالله أولى بأن يتأدب معه. 

تخیل أنك مع والدك أو جدك أو شيخك أو شيخ كبير القدر تحترمه» أو 
مع ملك أو وزير أو شرطي؛ فكيف تتصنع الأدب معھم؛ وكيف تستحيي من 
القبائح وهم يرونك. 
ذلك 

لو رآك النبي ل وأنت تُكَلّم أهلك؛ كيف تتصنع الأدب والتواضع 
معهم» فالله أولى بأن تتأدب مع أهلك استحياءً من نظره إليك. 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم ۲۱۳۹۲ والترمذي رقم ۱۹۸۷ء عن أبي ذر ظ۵ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) حديث حسن» أخرجه البزار رقم ۲٦٢٢‏ ء عن معاذ بن جبل؛ بهذا اللفظ.وتامه: «أفش 
السلام» وابذل الطعام» واستحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك» وإذا أسأت 
فأحسن» ولتحسن خلقك ما استطعت». وقد ورد هذا الحديث بعدد من الروايات 
والألفاظ أكثرها ضعیفة وقد حسن بعض العلاء بعض روایاتہ ولأجزائه شواهد. 


۷ 


نفسك إلى معصية» وكيف تتقن عملك» وكيف تكون في مع أهلك ومع 
الناس» وكيف تكون عند غضبك» وأنت بين يدي الله. 

ومن جعل خواطره وفكره مشغولا بالله تعالى وبذكره» فحفظ ذكره في 
كل حين؛ فإن الله يحفظه ويتولاه في حاجاته كلهاء ويكون قریباً منه معیناً له 


85 


4 


قال الله تعالى: ٭ إلا تصروه ققد تصصره الله إِذْ أن نيه اين ڪرو 
تاف اہن لد هما ف الفار إدْيَقُولُ امس ے۔ لا رذ ارک دو 
7 ور آم تر اوَجَےل حكيسة 
ا كا الشنل مکلة أ وجب الفلا واه 7 
كيم € [التوبة: ٤٠]ء‏ فامتنع 7" ا بالمعية» ثم أكرمه الله مع ذلك 
بالسكينة والطمأنينة والجنود الربانية» 92 "ھ۶ 7 
یتو وی إا مت رکون + 616 لكلا إن معی رق سَيَهَدِانٍ * فَاوَحيَِا إل موسج أن أضرب 
لالح رکا کا کل وز قالطو امیر واا حر وفيا ثري 
کر ہش 


ومن مّعةة مين ٭ثُم أرقا ألآخَرينَ 4 [الشعراء: .]٦٦-٦٦‏ 


وقال رسول الله ي: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجذه حِامك۸. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ٢٥٥۲ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حسن صحيح. 


۸۸ 


خائمة 
ما يعطاه القلب السلیم 
نتيجة اتصافه بالصفات السليمة 


في مرحلة المبتدئ 


۸۹ 


إن القلب إذا طهر وصفا وزال عنه الران والقسوة والغفلة» فإنه یکون 
كمثل العين التي زالت غشاوتهاء والأذن التي ذهب وقرهاء فيبدأ الإنسان يجد 
GS O E‏ ادرو ]1 كي سو تہ 
له قلب» # إِنَ ف ذلك أَنِكَرَئ لم کان لُك 4 [ق: ۳۷] 

فيزداد شعور المسلم بقلبه وما فيه من خواطر وأحوال وتقلبات» ويصير 
التفاته إلى باطنه وإلى ما يصلحه كبيراًء کا هو ملتفت إلى صلاح ظاهره في 
أعماله وأقواله. 

ومن الإحساسات التى تبدأ عند المبتدئ نتيجة ذلك؛ إحساسه با لخوف 
من الله عند الذكرء وإحساسه بزيادة الإيهان والمعرفة كلا قرأ القرآن» قال الله 
تعالى: ھ تما ألْمُؤْمُوس> لذن إا ذکر الله جلت فُلُوهُمَ ولا دلت علي ءايه 
دتمم سنا € [الأنفال: ۲]» فالقلب يحس بالو جل والخوف عند ذكر الله تعالى. 

وينتج عن ذلك أن الجسم والجلدٌ قد يقشعر ويهتز من قوة الخوف 


سے سے اص ر ر 


وا حشیة من الله قال الله سبحانه: اله رحس أَحَسَنَ ليث كنبا متها مان 
قَكَعرمنة جود ان کے ويه چم ثم من جلو دهم لوبهم إل کر ال 4 
1 دیو و ل من أثر خشية القلب» ثم يلين بعد 


تشبعه بالقرآن وأنواره فيرق القلب» ویلین للقرآن ومعانيه. 


الرؤى وا منامات والأحلام''': 

- ومن نتائج صلاح القلب عند المبتدئ: أن تکثر الرؤى ا نامیة عند 
وكلما ازداد المسلم صلاحاً يلاحظ أن رؤاه تزداد حسناً وجمالاً ونفعاً» على 
الغالب» وليس هذا أمراً مضطرداً فلا يجوز أن نقول عمن لا يرى رؤى: إنه 
لیس بصالح» كا لا يشترط في وجود الرؤيا الصالحة کون الرائي صا ا فقد 
يرى الكافر رؤیا صالحة من الله . 

لکن لا شك أن هناك نوع ارتباط بین صلاح الإنسان وكثرة رؤاه» لقول 
النبي 4: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا»". 

- وقد علمنا النبي ل أن الرؤى منها ما هو صالح» وهي الرؤيا من اللہ 
ومنها ما هو سيء» من الشیطانء وعلمنا قل كيف نتعامل مع الرؤى السيئة» 
فقال رسول الله 4: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان» فمن 
رأى رؤيا فَكَرِهَ منها شيئاً؛ فلینفث عن يساره» وليتعوذ بالله من الشيطان لا 
تضره» ولا يخبر بها أحداًء فإن رأى رؤيا حسنة فليبشرء ولا يخبر إلا من 


)١(‏ ليس هناك فرق بين هذه الكلمات من حيث المعنى اللغوي» لکن بعض الناس يجعل الرؤی 
ما كان من اللہ والأحلام ما كان من النفس» والكوابيس ما كان من الشيطان» ويسمي 
الكلّ مناماًء والبعض يطلق كلمة الأحلام على ما كان من النفس والشیطانء أما في 
الاصطلاح الشرعيء فإن حدیثاً في البخاري ذكر أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان» 
لکن الحديث نفسه أخرجه مسلم بلفظ: «الرؤيا السوء» بدل «الحلم»» مما قد يشكك بأنه 
من تصرف الرواة» وأنهم يَرَؤْنَ المصطلحين بنفس المعنى» وقد نستطيع أن نقول: إذا أطلق 

2 ۶ 
الشرع كلمة الرؤيا فإنها تحمل على الرؤيا الصادقة الربانیة بدليل أغبا هي التي قال عنها: 
إنها جزء من النبوة» ى) في حديث البخاري وغيره» والله أعلم. 

() كما ذكرت بعض هذه الرؤى في القرآن. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۲٢٢‏ وأحمد في المسند رقم ٣٣٦۷ء‏ عن أبي هريرة ظ4 . 

)٤(‏ وفي رواية عند مسلم: فليتفل عن يساره ثلاثاء وني رواية: فلییصق. 
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يحب»'» وزاد في رواية: (ولیتحول عن جنبه الذي كان عليه»"» هذه رواية 
مسلم وفي رواية البخاري: قال : «الرؤيا من اللہ والحلم من الشيطان» فإذا 
حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه)”". 

والرؤیا الصالحة من المؤمن لما شأنهاء فهي من أجزاء النبوة کا أخبر 
النبي ك لذلك يستأنس بها المؤمن ويهتم بهاء قال رسول الله 4#: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب». 

وقال رسول الله ي: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة)» وفي رواية: «جزء من سبعين جز ءا وکا خصص هذه الرؤيا 
التي هي من أجزاء النبوة بالمؤمن؛ نراه خصصها بأمرين في رواية أخرى؛ 
کرت الو یا 2 رات اط فقا زل ال ا 
ِنَ الرّجُلٍ الصّالیح؛ جز مِنْ َة وَأَرْبَِينَ جُزْ٤ا‏ ِن انيري . 

وأنواع الرؤى ثلاثة» قال محمد بن سيرين: «وأنا أقول: الرؤيا ثلاث: 
حدیث النفس» وتخویف الشيطان» وبشرى من الله 00 فالرؤيا ثلاثة أنواع 
منها الصالح من اللہ ومنها السيء من الشيطان» ومنها ما هو من النفس مما 


. عن أبي قتادة‎ ۲۲٢٢ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم 1777. 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٦٦٦٦‏ عن أب قتادة الأنصاري وكان من أصحاب النبي يِل وفرسانه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم 5715 ومسلم رقم ۲۲٢۳‏ عن أبي هريرة طك. 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم 50417 ء عن أبي هريرة #ه وأنس 4 ء ومسلم رقم ٢٦۲۲ء‏ عن 
عبادة بن الصامت ذك . 

)٦(‏ أخرجه مسلم ٢٦۲۲ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه البخاري رقم 1۹۸۳ء عَنْ اس بْنِ مَالِكِ ضفه. 

(۸) ذكره البخاري بعد حديث 5 .٦٦٦‏ 


4۹۳ 


يحدث به الإنسان نفسه» أو ما يكون مھموماً به أو مشغولاً به» فيراه فيه ا منام 
أو ربا یری شيئا عنه» ولا يفهم من هذا كل ما يحدث به الإنسان نفسه فإنه 
يكون من الرؤيا النفسانية» بل قد يكون من الله يوجهه فيه إلى الخبر والحق» 
وقد يكون من الشيطان ليحزنه ويشوش عليه. 

- ويمكن تقسيم الرؤيا الصا حة إلى ثلاثة أنواع: مبشّرة ومنبّهة ومشجعة. 

فقد یری ما ينبهه إلى بعض ذنوبه وتقصیره» أو یری ما ينبهه إلى ما يزيده 
قرباً من الله وأجراً. 

وقد یری ما يؤكد له صلاح أعماله أو صحة عمل من أعماله» وبركته» 
ليزداد حرصا عليهء ودواما وثباتا عليه. 

وقد یری ما يبشره بسلامة دينه واستقامته» أو يبشره بأنه سيكون له شأن 
وحال طيب مع اللہ وقد یری الرؤيا فيه غيره» فيبشره بمثل ذلك» قال رسول 
الله 4: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها 
المسلم أو رى له». 

ولا يجوز للمسلم أن يَعتنَ بالمبشّرات ويتكل عليهاء بل يجب أن تزيده 
شكرا وإقبالاء وإلا كانت استدراجا ووبالا على صاحبها. 

ولا ينبغي أن يكون اهتامه بالرؤى والتفاته إليها بحيث يشوش عليه 
سيره وعمله» مهما كانت الرؤيا ربانية أم شيطانية أم نفسانية» وإنما واجبه أن 
يَبقى في أعماله وعباداته المطلوبة منه شرعا. 

والرؤى ليست من مصادر التشریعء فإذا جاء فيها ما يخالف الشرع 
والكتاب والسنة» فلا يجوز متابعة الرؤياء ولا يؤخذ بظاهرها الذي يخالف 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ٦۷۹‏ ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء ونحوه البخاري رقم 1944 عن 


آي هريرة طه. 
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الشريعة» وإنما يؤخذ بيا جاء في الشرع وأحكامه» لأن الرؤى إنما هي أمثلة 
تفسّر وتُؤوّلء فلا يجوز اعتبارها على ظاهرهاء لأن الله تعالى أخبرنا أن الرؤى 
ها تأويلات بقوله سبحانه: #وَعَلَمَتَنى من بأو لِالْقََادِيثِ © [يوسف: »]٠١١‏ 

وحتی ولو رأى المسلم النبيّ بإ في منامه ‏ ورؤيا النبي بإ حق وصدق» 
فإن الشيطان لا يتمثل به» کم| رواه البخاري ‏ فليست هذه الرؤيا حجة على 
الشرع؛ وإنا تول تأويلاً مناسباً صحیحاً لا يعارض الشرع. 

كما لا ينبغي أن يحرص على التحديث بالرؤى» فقد مُُسّد بسبب ذلك» 
لذلك نبهنا النبي يل أن لا نخبر بها إلا من نحب. 

وإذا لم جد مَن يحسن التأويل؛ فلا حرص على تحديث الناس وسؤاهم 
7 ۱ 

وإذا كثرت رؤى المسلم فلا ينبغي أن يُكثر على الژوّلین من طلب 
تأويلهاء بحيث يتعبهم ويشغلهم برؤاه» وإنم يختار منها أحسنها وأهمّهاء ومالم 
يتضح له معناه. والنبي يي لم يكن يؤوّل كل رؤياء بل قد كان يكتفي أحياناً 
بقوله: ما شاء اللہ فلا ينبغي أن تُلِمٌ على المؤوّلين في تأويل رؤانا إذا سكتوا عن 
تأويلهاء أو اكتفوا بقوهم: ما شاء اللہ أو قولهم: خير إن شاء الله. 

فقد روى البخاري عن سمرة بن جندب له قال: كان النبي ل إذا صلى 
أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد 
قصهاء فيقول: (ما شاء الله(" . 

- ولا ينبغي أن ينشغل المسلم وطالب التزكية بالرؤی فلا يجعل في نفسه 
رغبة ملحة إليهاء فيصير كل نام يتمنى أن يرى شيئأء أو يدعو الله أن يريه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠ءء‏ وللحديث تتمة. 
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شيئاًء فربم| خالط ذلك حسن ظن بالنفس» أو خالطه اتكال على تلك الرؤى 
واغترار بهاء فلیسلّم لله فيه| يريه أو لا يريه. 

ولا یجوز للإنسان أن يكذب في الرؤى ولا غيرهاء والكذب في الرؤى 
من أسوإ الكذب» قال رسول الله 4: «إن من أفری الفرى أن يري الرجل 
عينيه مالم تریا». 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5775 »عن ابن عمر ظ4. 


| اسل ١٠‏ لقت م 
رد ال خواطر الباطلة من خلال: ۴ 
إنكارها 


دا 


والاستغفارمن وجودها 


انتبه إلى مراقبة الله لك وسمعه وبصره وعلمه بعملك 


e ٦ 0 + 0 1‏ 0 3 0 
اشكر الله وتذكر فضله 


استحضر عظمة الله والتخوف منه 
توكل على الله ولا تعتمد على الأعمال والأسباب 


كل کال حاط ارتا 


استجلب الخوف والرجاء من الله بتذکر جلاله ورحمته 
استحضر هوان الدنيا وعظمة الآخرة كلما رغب في دنيا أو أخذ 
منها 


استجلب الأحوال من خلال: قراءة القرآن والذكر 
والتفكر ومجالسة الصا حين وسائر العبادات 


أوراداً تستغرق كثيراً من 
أوقاتك هذه الأمور 
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